


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

 بسم الله الرحمن الرحيم

مة
ِّ
 المقد

والبراهين   الأدلة  لهم  ووضَّح  ليعبدوه،  المكلَّفين  خلق  الذي  الحمد لله 
أنَّ   وأشهد  له،  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أنَّ  وأشهد  ليعرفوه، 
وأصحابه  آله  وعلى  عليه  وسلَّم  الله  صلى  ورسوله،  عبده  محمدًا 

 أجمعين، أما بعد:
من    الثاني عشر  الاثنين   ليلة   ،فبتيسير الله وتوفيقه نجتمع في هذه الليلة 

عام    صفر  شهر نبينا  وأربعمائة  ربعين  أو   خمس  من  هجرة  من  وألف 
في  ىصل وسلم  عليه  الدعيثة   الله  بحي  التوبة  المنورة،   جامع    بالمدينة 

مؤلفات    من أجل   ة النفع،  عظيمما يعيُن على فهم رسالة   لنتدارس في  
، ألا وهي  ب رحمه اللهالإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوها 

 رسالة: )كشف الشبهات(.
هذه الرسالة فإنه من المناسب ذكر    التعليق على وقبل الدخول في  

و   مقدمة  العنوان  وشرح  الرسالة  بعنوان  الرسالة    موضوعتتعلق 
 ومنهجه في تأليفها وأهميتها: 

 الأمر الأول: عنوان الرسالة وشرحه.
 .لشبهاتكشف االمشهور تسميتها بعنوان الرسالة: 

عبد    ااهسَّ   قدو  بن  محمد  بن  الله  عبد  بن  سليمان  الشيخ  بذلك 
أن   الشرك  من  باب  في  الحميد  العزيز  تيسير  في كتاب    الوهاب 

 . يستغيث بغير الله
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الشبهات   ااهوسَّ  تاريخه كشف  في  بشر  سنة  ،  ابن  حوادث  في 
 .هـ1206

اللطيف بن عبد الرحمن  ااهوسَّ  الشبهب  الشيخ عبد  ، كما في كشف 
النجدية  والمسائل  الرسائل  )مجموعة  وقال:  ردَّ   إنَّ   ،  منصور    ابن 

 . (مسائل في كشف الشبهة 
طبُعَت   مفردعدَّ   وقد  مرات  مجموعات  ة،ة    :ومنها كتاب،  وضمن 

 :ص)تَحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد  بتَاريخ نجد لحسين بن غنام  
 هـ.1381طبع القاهرة سنة (، 258ص  -233

ال   والكشف يواريه ويغطيهلغة معناه في  الشيء عما  ، فمعناه: : رفع 
 الإيضاح.

وتفنيد للشبهات التي سيأتي    وكشف  وهذه الرسالة فيها إيضاح وإزالة 
 ذكرها.

 الالتباس.: جمع شبهة، والشبهةُ  في اللغة: الشبهات  و 
شبهة؛  و  المتميز  لأنَّ  سيت  غير  يشبه  يُسمَّى  الأمر  لكونه  شبهة، 

 .الحق، وليس حقًا
) الشُّبه التي    :   في التدمرية   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

حتى تشتبه    الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل  بها بعضُ   لُّ ض  يَ 
العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه   الناس، ومن أوتي  على بعض 

 (.ق بالباطلعليه الح
أيض   بدَّ   : اوقال  لا  بل  المحض  الباطل  الناس  على  يشتبه  لا  أن    ) 

 .شاب بشيء من الحق( يُ 
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الله:  رحمه  الوهاب  عبد  بن  محمد  الشيخ  إذا    إنَّ   )  وقال  الشبهة 
الجدال معه في إبطالها    كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها فإنَّ 

بدعته،  عن  يردعه  لا  ذلك  أن  مع  للحيوان  وإتعاب  للزمان  تضييع 
 (.باطلهم عنهم وكان السلف لا يخوضون مع أهل الباطل في رد   

علم   دون  فيها  يقعوا  لئلا  للناس  بيانها  فيجب  المشكلة  الشبهة  أما 
 ببطلانها.

 الرسالة ومنهجه في تأليفها.  موضوع الأمر الثاني: 
  رحمه الله: الشيخ محمد بن إبراهيم   قالفقد  ا أما موضوعه

في  )   للعلم  المنتسبين  بعض  بها  اعترض  لشبه  جواب  الكتاب  هذا 
لما    -رحمه الله-زمانه عليه؛ فإن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب  

والمعاداة   والموالاة  أنواعه  وتفصيل  إليه  والدعوة  التوحيد  لبيان  تصدى 
ض من  ومصادمة  مَ فيه  شبه  وكشف  عليه  ب   شُ   ن  اده  وإن كانت  -ه 

  -أوهى من خيط العنكبوت وبين ما عليه الكثير من الشرك الأكبر 
لمين أزَّهم إبليس فجمعوا شبها شبهوا  عااعترض عليه بعض الجهلة المت

بها على الناس، وزعموا أن الشيخ رحمه الله يكفر المسلمين وحاشاه  
وقامت عليه الحجة، فأجابهم    اذلك؛ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرً 

وأتباعه   الشيخ  عليه  ما  المنصف  به  يميز  وما  الكتاب،  بهذا  المصنف 
أولئك عليه  وما  وقدَّ ،  وما  المسلمين  دين  حقيقة  بيان  في  مقدمة  م 

عليه وما كانوا  المشركين  دين  وحقيقة  إليه،  أنَّ   ،دعوا  مشركي    وبين 
 (.زمانه هم أتباع دين المشركين

قال الشيخ عبدالمحسن بن حمد البدر  تأليفها فقد  وأما منهجه في  
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 :  حفظه الله 
اسم الكتاب مُطابقٌ لموضوعه، فالشيخ رحمه الله أورد فيه الشبهات  )  

والصراط   الحق    إلى  الدعوة  على  بها  ملب  سين  البدع،  أهلُ  ذكرها  التي 
الصحابة  المستقيم، ومخالفين فيها ل ما كان عليه سلف هذه الأمَّة من  

ومَن سار على نهجهم، وذلك بتعلُّقهم بالأولياء والصالحين، وجعلهم  
وسائط بينهم وبين الله، يَدعونهم ويَستغيثون بهم، فجمع الشيخ ـ رحمه 
الجواب   يذكر  ثم  الشبهة  فيذكر  الشُّبَه،  هذه  من  جُملًا كبيرة  ـ  الله 

وما كان   والسنَّة  الكتاب  بنصوص  ذلك  على  مستدلاًّ  عليه  عليها، 
الأمَّة، وكتابه هذا متم  مٌ لكتبه الأخرى في العقيدة، التي أوضح    سلف

بهذا   فإنَّه  والسنَّة،  الكتاب  لنصوص  وفقاً  اعتقاده  يجب  ما  فيها 
الصحيحة من شبهات،   العقيدة  يوُرَد على  ما  الكتاب أجاب على 

هذه    امبي  نً  سلف  عليه  الذي كان  والهدى  للحق    ومخالفتها  بطلانها 
 (. ة الأمَّ 

 الأمر الثالث: أهمية الرسالة. 
، ه  من عدة أوج  والجواب عنها  أهميةُ معرفةِ تلكم الشبهات  تظهر
 : منها

في  -1 الوقوع  نبَّه    خطورة  التي  الشبهات  من  شبهة  أيِ  
 . عليها المؤلف رحمه الله 

فيها   هو  فالوقوع  ما  فمنها  العبد  توحيد  في  ملَّة  قادح  من  مخرجٌ 
 وعدم مغفرةمن الملة،    المرء  ترتَّبُ على فعله: خروجُ ي  الذي الإسلام،  

النار، وعدم جواز  إلا بالتوبة   هالله ل ، وعدمُ قبول عمله، وخلوده في 
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لا يُـغَسَّلُ ولا يكفَّن ولا يصلَّى عليه، ولا يدُعى    مناكحته، وإذا ماتَ 
لَ الدم والمال، والذي  ، ويكون حلاله، ولا يدفن في مقابر المسلمين

هو السلطان الأعظم، فلا يجوز الافتيات عليه فيما هو  له حقُّ قتله  
، ولا  يسقط حقه في الحضانة ، و تحرمُ ذكاته وذبيحتهو ،  من صلاحياته

.  تقُبَلُ شهادته أبدًا على المسلمين؛ لأنه ليس بعدل 
بمعرفة   -2 العلم  العبادة أنَّ  بتوحيد  المتعلقة    الشبهات 

 .من أهم المهماتعنها والجواب 

في  العبدُ  لئلا يقع  حتى يتبينَّ للمسلم الفارق بين الإسلام والكفر؛ و 
  يكون على بصيرة في دين الله لوهو لا يشعر، و   الشبههذه    شيء من

يغترَّ   ،تعالى الجهل    ولا  في  بأهل  بعضهم  أخرج  الذين  الباطل  ودعاة 
في قالب التوحيد  هذه الشبه المخرجة من الإسلام  زماننا للناس بعض  

 والسنة والتعظيم للصالحين.
وضدَّه،   التوحيد،  يعرف  أن  المسلم  حسنَه    الض دَّ   فإنَّ فعلى  يظُ ه ر 

بأضدادها الأشياء  تتبين  وإنما  ووقف  ،  الض دُّ،  التوحيد  عرف  فمن 
حقيقته فسادُ   ،على  له  ضد  هتبين  با  فيتمسك  أعظم    لتوحيد، 

 . التمسك
َ ووضَّح   طريق الهدى من الضلال، ليهتدي بذلك  وربُّنا جلَّ وعلا بينَّ

 .المهتدون، ويتبين الحق الذي ينبغي سلوكه
ر م ينَ قال الله تعالى: )   تَب يَن سَب يلُ ال مُج  لُ الآيََت  وَل تَس  (  وكََذَل كَ نفَص  

إذا    الموصلة إلى سخط الله وعذابه، فإنَّ أي: سبيلهم   سبيل المجرمين 
بخلاف  منها،  والبعد  اجتنابها،  أمكن  واتضحت،  لو    استبانت  ما 
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 كانت مشتبهة ملتبسة، فإنه لا يحصل هذا المقصود الجليل. 
الله   رَسُول  أَص حَاب  ليمتثلوهايسألونه    وَقد كَانَ  الطاعة    ، عن 

يسأله  وَ  عنه  الله  رضي  حذيفة  وَالشَّر  كان  ال بَاط ل  ووهن  و عَن  الفتنة 
البدعة  كَانَ    كما قال: )    ،للتمكن من المجانبة   عرى الإسلام وفشو 

ألَُونَ رَسُولَ الله    ألَهُُ عَن  الشَّر   مَخاَفَةَ   النَّاسُ يَس  عَن  الَخير  ، وكَُن تُ أَس 
ر كَن    سلم.( رواه البخاري ومأَن  يدُ 

لأنَّ   جدًا؛  مهمة  الباطل  سبيل  الشَّرَّ فمعرفةُ  يعرف  لم  الخير من  من     
   .يوُشك أَن يقَع ف يه  

 :  قاَلَ الشَّاع ر كَمَا
من النَّاس    الشَّر  لَا للشر لَك ن لتوقيه ... وَمن لَا يعرف الشَّرَّ   )عرفتُ 

 . يقَع ف يه (
ال -3 ويقرِ رُ   ات هشب هذه  لها  يرُو جِ  من  بعض    هاوُجِدَ  في 

 المسلمين. بلاد  

والبدعف الشرك  دعاة  محببة  يُسَمُّونَ    بعض  بأساء  النواقض  تلك 
للناس وتضليلًا  لها،  ترويًجا  ف للنفوس،  للناس ،  في    أخرجوا  الشرك 

التعظيم  العبادة   قالب  في  بالمقبورين  دعاء    وسَّوا،  للأولياءوالتعلق 
مشروعًا،  الأموات   وتبركًا  متعلق   وقرَّرواتوسُّلًا  الشرك  أنَّ  للجهلة 

 إلا إذا اعتقد الخلقَ والإيجاد لغير الله تعالى. المرءُ  بالربوبية، فلا يكفر 
 فمن المهم معرفةُ وصور المخالفات في توحيد العبادة كثيرة جدًا، 

الباب هذا  في  المنحرفين  استبانت  شبهات  إذا  لأنها  واتضحت،  ؛ 
 .أمكن اجتنابها، والبعد منها
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المتعلقة بتوحيد أمور دالة على أهمية معرفة    ثلاثة هذه   الشبهات 
 . العبادة والجواب عنها

السلف   عقيدة  بدراسة  يعتن  أن   لنفسه  ناصح   مسلم   فعلى كل   
السلفية،   بالعقيدة  فالتمسك  الضبط،  تمام  يضبطها  وأن   الصالح، 
سببٌ في تعلُّق العبد بربه دون من سواه، وسبب لنجاة العبد وفلاحه  

وسبب   ودنياه،  دينه  و في  والتحزب،  التفرق  من  سبب  للخلاص 
 .المسلمين   لاجتماع كلمة 

في  ونش تعالى  بالله  مستعينين  علىرع  الرسالة هذ  التعليق    ه 
الدين،    اللهو،  المباركة  في  البصيرة  والمسلمين  وإيَكم  يرزقنا  أن  أسأل 

ت الفتنوأن يعيذنا جميعًا من   يحيينا على الإسلام  أسأله أن  و ،  مضلاَّ
والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة،  

 . إنه سيع مجيب زمرته بعد الممات ويحشرنا في
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 رحمه الله: المؤلف قال 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 الشرح:
رفيعة في  منزلة  من  لها  لما  بالبسملةِ،  المؤلفُ رحمه اللهُ كتابه  ابتدأ 

الإسلامية،  بدءُ كتاباتهم    الشريعة  اللهُ  رحمهم  العلماءِ  عادة  ومِنْ 
 منها: بالبسملة لأمور، 

 :  .البسملة بالإجماع أوَّله  فإنَّ  العزيز بالكتاب الاقتداءُ  أولً 
فإنه  في مراسلاته ومكاتباته للملوك وغيرهم    بالنبي   الاقتداء  ثاني ا: 

إلى هرقل يدعوه    كان يبدؤها بالبسملة كما جاء في كتاب النبي  
عبد   محمد  من  الرحيم  الرحمن  الله  بسم   " وفيه:  الإسلام،  الله  إلى 

 " رواه البخاري. .ورسوله إلى هرقل عظيم الروم..
إلى    النبي    كتبَ   تُ ع  " وقد جمََ   : الله رحمه  حجر  ابن قال الحافظ

  ."الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد  منها البداءة بالحمد بل بالبسملة 
واتفاقهم  افتتاح كتب على الإسلام أئمة    استقرارُ   ثالث ا:  بها،  العلم 

 على ذلك. 
الله:  رحمه  القرطبي  الرحمن  "    قال  الله  بسم   "  : على كَت ب  اتفقوا 

 .الرحيم" في أول الكتب والرسائل"
تعالى، التبركُ   رابع ا:  الله  اسم   البركة، بها بالبدء فيحصل  بذكر  

 والاستعانة بالله عزَّ وجلَّ على ما يهُتَمُّ به.
لاف في البسملة  الله لمَّا ذكََرَ الخ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
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أي: الصحابة رضي    –: " فلو قُد  رَ أنهم  هل هي من الفاتحة أم لً؟
عنهم وجه    -الله  على  تقرأ  أن   ينبغي  لكان  التبرك  وجه  على  كتبوها 

 .التبرك"

المشركين  خامس ا:  مخالفة    بأساء كتبهم يبتدئون الذين إظهارُ 

 آلهتهم.  أو دينهم، أو أعيادهم،
التي    -وفيه  "    الجصَّاصُ الحنفي رحمه الله: قال   أي: من الأحكام 

أمورهم   يفتتحون  الذين  المشركين  مخالفة   إظهارُ  البسملة:  تتضمَّنُها 
 . "بذكر الأصنام أو غيرها من المخلوقين الذين كانوا يعبدونهم
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 رحمه الله: المؤلف قال 
 إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة.   : التوحيد هو   أنَّ اعلم رحمك الله  

 الشرح:
له من الإعراب،    لا محلَّ على السكون،    مبني   أمر    فعلُ (  اعْلَمْ قوله: )

 ، تقديره أنت. فيه وجوباً  وفاعله مستترٌ 
أهميو  له  الذي  الشيء  ذكر  عند  بها  يؤُتَى  الكلمة  الشرعية، هذه  ته 

بتحصيل    فهي أمرٌ له،    سيذكرُ لما  لتنبيه وحث   السامع على الإصغاء  
 . ذلكالعلم والتهيؤ ل 

من أهم المهمات    الشبهات المتعلقة بتوحيد العبادةولا شكَّ أنَّ معرفة  
يقع   لا  حتى  الإصغاء،  غاية  لمعرفتها  والإصغاءُ  فهمها،  يجب  التي 

اختيار المؤلف رحمه الله لهذه  العبد في شيء منها بسبب جهله بها، ف
 يعتبر من باب اختيار المقدمات المناسبة للكلام.  الكلمة 

والمتأمل في النصوص الشرعية يجد أنَّ هذه الكلمة استُ عْمِلَتْ في  
 سياق تقرير الواجب من العلم، ومن ذلك: 

تـَغ ف ر  ل ذَن ب كَ قول الله تعالى: ) ُ وَاس  وفي هذا  ،  (فاَع لَم  أنََّهُ لا إ لَهَ إ لا اللََّّ
إنسان، لا يسقط   عين على كل     العلم بتوحيد الله فرضُ   تنبيه إلى أنَّ 

 . مضطر إلى ذلك  أحد  ا من كان، بل كلُّ عن أحد، كائنً 
ي ما  بمعرفة  الأمر  يتضمن  الله  بتوحيد  في والأمر  لأنَّ    قدح  التوحيد؛ 

بالله    الإيمانعبادة ما سوى الله، و   التوحيد لا يُسمَّى توحيدًا إلا بترك
)تعالى،   وجلَّ:  عزَّ  الله  قال  لطَّ كما  با  فُر   يَك  للََّّ   فَمَن   با  وَيُـؤ م ن   اغُوت  

ل عُر وَة  ال وُث ـقَى سَكَ با  تَم   (، وهي كلمة التوحيد.فَـقَد  اس 
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الله )  وقوله:  من  رحمك  لهبالسائل:  تلطف  ال(  بالرحمة،    الدعاء 
الله:   رحمك  وعصمك  أي:  ومعنى:  ووفقك  مضى  ما  لك  الله  غفر 

بالمغفرة   الرحمة  قرنت  وإذا  يستقبل،  والرحمة: فيما  مضى،  لما  فالمغفرة 
الله؛   هُ حم َ رَ   ن  ومَ   سؤال السلامة من ضرر الذنوب وشرها في المستقبل،

 أفلح وسع د، ونال خير الدنيا والآخرة.فقد 
 (.أنَّ التوحيد هو: إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة )  وقوله: 

وفروع هذه   ، " دَ حَ إلى لفظة "وَ   ترجع كلمة التوحيد في لغة العرب
 : الانفراد وانقطاع المثل والنظير.الكلمة تدور على معنى

والدال:   والحاء  "الواو  الله:  رحمه  فارس  ابن  قال  الانفراد  معنى  ففي 
 . أصل واحد يدل على الانفراد"

 والتوحيد في الشرع له إطلاقان: 
إفراد الله تعالى بما يختص به من   الإطلاق الأول: إطلاق عامٌّ وهو: 

 ء، والصفات، والألوهية، والربوبية.الأسا
بن عبد الله رحمه الله:  الشيخ سليمان  الإسلام    قال  دين  وسي   "

توحيدًا؛ لأنَّ مبناه على أنَّ الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، 
إلهيته وعبادته لا ند   له، وواحد في  وواحد في ذاته وصفاته لا نظير 

 . له"
  ئجی  ی           یچ  سير قول الله تعالى:في تف وقال السعدي رحمه الله 

متوحد منفرد [: " أي:  163] البقرة:    چئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    
ولا  ذاته،  في  شريك:  له  فليس  وأفعاله،  وصفاته،  وأسائه،  ذاته،  في 
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سَ يي له، ولا كفءٌ ولا مثلٌ ولا نظيٌر، ولا خالقُ ولا مدبرُ غيره؛ فإذا  
كذلك فهو المستحق؛ لأن يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة، ولا  كان  

 . "يشرك به أحد من خلقه 
إفراد الله    ويراد به: ، وهو المعنيُّ هنا،  الإطلاق الثاني: إطلاق خاصٌّ 

 .تعالى بالعبادة
الانقياد والخضوع والتذلل، يقال: طريق معبَّد: إذا    العبادة في اللغة: و 

 .كان مذللاً قد وطئته الأقدام
 وشرع ا عرَّفها أهل العلم باعتبارين: 

فعل    الأول:  وهو  التعبُّد،  وتعن:  مصدراً،  باعتبارها  العام،  المفهوم 
 العابد.

بقوله: الله  رحمه  عثيمين  ابن  الشيخ  محبة    وعرَّفها  لله  التذلل   "
الذي جاءت به  وتعظيمً  الوجه  نواهيه، على  أوامره واجتناب  ا بفعل 
 . شرائعه"
 المفهوم الخاص، باعتبارها اساً، وتعن: المتعبَّد به.  الثاني: 

الله   رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  العبودية  وعرَّفها  رسالته  في 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال   جامع لكل ما يحبه  " اسم  بقوله: 

 .الباطنة والظاهرة "
للعبادة،  بالنظر  و  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  تعريف  في 

فإنَّ العبادات ، " من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة"  وقوله فيه: 
 بأنواعها ترجع إلى أربعة أنواع: 
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القل بقول  متعلقة  عبادات  الله    ب: الأول:  أخبر  ما  اعتقاد  وهو 
وملائكته ولقائه  -سبحانه به عن نفسه وعن أسائه وصفاته وأفعاله،  

 على لسان رسله. 
اللسان:  بقول  متعلقة  عبادات  بذلك    الثاني:  عنه  الإخبار  وهو 

والقيام   له،  المخالفة  البدع  بطلان  وتبيين  عنه  والذب  إليه  والدعوة 
 بذكره وتبليغ أوامره.

القلب:  بعمل  متعلقة  عبادات  عليه    الثالث:  والتوكل  له  كالمحبة 
والصبر   له،  الدين  وإخلاص  له،  والرجاء  منه  والخوف  إليه  والإنابة 

أقدا وعلى  نواهيه  وعن  أوامره  فيه  على  والموالاة  عنه،  به  والرضى  ره 
به،   والطمأنينة  إليه  والإخبات  والخضوع،  له،  والذل  فيه،  والمعاداة 
أعمال   من  أفرض  فرضها  التي  القلوب،  أعمال  من  ذلك  وغير 
الجوارح   وعمل  مستحبها،  من  الله  إلى  أحب  ومستحبها  الجوارح، 

 بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة.
عبادا الجوارح: الرابع:  بأعمال  متعلقة  ونقل    ت  والجهاد  كالصلاة 

إلى   والإحسان  العاجز،  ومساعدة  والجماعات،  الجمعة  إلى  الأقدام 
 . الخلق، ونحو ذلك

والباطنة كلُّها   الظاهرة  والأعمال  الأقوال  مسمى  فهذه  في  داخلة 
له  العبادة،   خالص  حقٌ  لأنها  وجل،  عز  الله  لغير  صرفها  يجوز  ولا 

 . سبحانه وتعالى
الله:  رحمه  القيم  ابن  والإنابة   قال  والتوكل  والعبادة  فالسجود   "
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والتقوى والخشية والتحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير  
وتعبدًا،   خضوعًا  الرأس  وحلق  والاستغفار،  والتحميد  والتهليل 
والطواف بالبيت، والدعاء، كل ذلك محضُ حق   الله، لا يصلح ولا  

 .ن ملك مقرب، ولا نبي مرسل"ينبغي لسواه م
العبادة:  تعالى قد يكون    ويدخل في  المعصية؛ لأنَّ ما يحبه الله  ترك 

فعلًا لطاعة وقد يكون تركًا لمعصية، والترك نوعان: تركٌ ظاهر وتركٌ 
 باطن.

وقد أضاف الشيخ السعدي رحمه الله كلمة: " التروك" إلى تعريف  
 العبادة فقال: 

لله)   والعبودية  من العبادة  ويرضاه  الله  يحبه  ما  لكل  جامع  اسم   :
ما يقرب إلى الله من    العقائد وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، فكلُّ 

  ا متقرباً دً الأفعال والتروك فهو عبادة؛ ولهذا كان تارك المعصية لله متعب   
 (.إلى ربه بذلك

والمتابعة  الإخلاص  قبولها:  شرط  على  ف،  والعبادة  أسبغ  الإسلام 
تحقق   إذا  العبادة،  صفة  الإنسان كلها  قبول  أعمال  شرطا  فيها 

 العمل، وهما: 
الإخلاصأولً   الكريم، كما   بأن  ،  :  الله  لوجه  خالصا  العمل  يكون 

لَهُ الد  ينَ حُنـَفَاء  )تعالى:الله  قال   يَن  ل يـَع بُدُوا اللَََّّ مُخ ل ص  أمُ رُوا إ لاَّ    ( وَمَا 
وإعطاؤه،   ،يكون عمله، وقوله  فينوي العبد أن  ،  [5]البينة: من الآية 

ومنعه، وحبه، وبغضه لله وحده، لا شريك له؛ إذا الأعمال لا تقوم  
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بالنيات،   وجه إلا  به  قصد  إذا  إلا  شرعي  عمل  على  ثواب  الله   فلا 
وتعالى  حديث    كما،سبحانه  عليه  الله  دلَّ  رضي  الخطاب   بنَ  عمرَ 

ا الَأعمال بالنيَّات  )وفي  )    يقولُ:  عت رسولَ الله  قال: س،  عنه إ نمَّ
فالنية تتحكم في العمل،  ،  رواه البخاري ومسلم(  رواية : العملُ بالنيَّة  

 وتقلبه إلى عبادة.
، وهديه  يكون العمل على منهاج رسول الله    بأن  ،  : المتابعة اثاني  

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُم  عَن هُ  )  القويم، كما قال تعالى:  
[ . فالأعمال لا اعتبار لها إلا إذا كانت  7]الحشر: من الآية   (فاَن ـتـَهُوا

 على الوجه الذي رسه الشرع. 
قال:    رسول الله    المؤمنين عاشة رضي الله عنها أنَّ   أمُّ   روت  وقد  
رد"  "من فهو  منه،  ليس  ما  هذا  أمرنا  في  البخاري   أحدث  رواه 

 .ومسلم
ا من الله؛ فإن الله  عمل بلا متابعة، فإنه لا يزيد عامله إلا بعدً   وكلُّ 

 عز وجل إنما يعبد بأمره، لا بالأهواء، ولا الآراء. 
والمسلك الحسن ليس في إخلاص العمل لله عز وجل فحسب، ولا  

الله عز وجل    ا، فإنَّ فقط، بل في مجموعهما معً   في متابعة الرسول  
فَمَن  كَانَ يَـر جُوا ل قَاءَ ربَ  ه  فَـل يـَع مَل  عَمَلًا  )  ذكر العمل الصالح، فقال:  

أَحَدًا ربَ  ه   ب ع بَادَة   ر ك   يُش  وَلا  اً  الآية  ]ا  (صَالح  من  [،  110لكهف: 
هو الصالح  هذين    :والعمل  العمل  جمع  فإذا  الصواب،  الخالص 

 الشرطين، كان عبادة.
 وهي: المحبة والخوف والرجاء.  والعبادة قائمة على ثلاثة أركان: 



 19 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

تحققت   الثلاثة  هذه  تحققت  فإن  العبادة؛  تلتئم  الثلاثة  هذه  ومن 
فلا: وإلا  عبادة؛    فالحبُّ   العبادة،  ليس  يكون  وحده  أن  لجواز 

أو   والرجاء،  الخوف  لفقدان  معبودًا؛  يكون  ولا  محبوبًا،  الشخص 
 أحدهما: كالولد؛ فإنه محبوب وليس بمعبود.

يخاف  و  الشخص  يكون  أن  لجواز  عبادة؛  ليس  وحده  الخوف  كذا 
 .منه، ولا يكون معبودًا؛ لعدم تحقق المحبة والرجاء، أو أحدهما

مثلًا   بالله، كالحب  تليق  درجة  إلى  الأركان  هذه  أحد  وصل  إذا  إلا 
تعالى:   لقوله  الله  حب  درجة  إلى  وصل  إذا  عبادة  يحُ بُّونَهمُ   )  يكون 

 [ .165]البقرة:  (كَحُب   اللََّّ  
 أنه لا تتحقق العبادة ما لم تجتمع هذه الأركان الثلاثة. الحاصل: و 

العز الحنفي رحمه الله  أبي  ابن  اللَََّّ  )    : قال  عَبَدَ  مَن   بَـع ضُهُم :  وَقاَلَ 
فَـهُوَ حروري،   دَهُ  وَ ف  وَح  لخ  عَبَدَهُ با  وَمَن   فَـهُوَ ز ن د يقٌ،  دَهُ  وَح  لح ُب    با 
لح ُب     با  عَبَدَهُ  وَمَن   ئٌ،  مُر ج  فَـهُوَ  دَهُ  وَح  لرَّجَاء   با  عَبَدَهُ  وَمَن   وروي: 

وَ ف  وَالرَّجَاء  فَـهُوَ مُؤ   دٌ وَالخ   .(م نٌ مُوَح  
قوله:  الثلاثة في  الأركان  تعالى هذه  الَّذ ينَ  )    وقد جمع الله  أوُلئَ كَ 

وَيَخاَفُونَ  تََهُ  وَيَـر جُونَ رَحم  أقَـ رَبُ  أيَّـُهُم   يلَةَ  ال وَس  إ لَى رَبه   مُ  تـَغُونَ  يَـبـ  عُونَ  يَد 
 [. 57]الإسراء:  (عَذَابهَُ إ نَّ عَذَابَ ربَ  كَ كَانَ مَح ذُوراً

تعالى:  أقَـ رَبُ )    فقوله  أيَّـُهُم   يلَةَ  ال وَس  رَبه   مُ  إ لَى  تـَغُونَ  إلى  (يَـبـ  إشارة   :
 .ركنية المحبة 

تََهُ )  وقوله تعالى:   : دليل على ركنية الرجاء.(وَيَـر جُونَ رَحم 
 . : دليل على ركنية الخوف(وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ )  وقوله تعالى: 
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وهذه الأمور الثلاثة    : ) في تفسير هذه الآية   قال السعدي رحمه الله 
هي   عنده  المقربين  هؤلاء  بها  الله  وصف  التي  والمحبة  والرجاء  الخوف 

خير في كل  والمادة  تمَّ ،  الأصل  تمَّ فمن  له  خلا ت  وإذا  أموره  له  ت 
وعلامة المحبة  ،  القلب منها ترحلت عنه الخيرات وأحاطت به الشرور

العبد يجتهد  أن  الله  وينافس في    ما ذكره  إلى الله  يقربه  في كل عمل 
فيها وإيقاعها على أكمل   والنصح  الأعمال كلها لله  قربه بإخلاص 

 (.الوجوه المقدور عليها، فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك فهو كاذب
وهو الخاصِ   بالإطلاق  التوحيد  تعريف  هو  تعالى    : هذا  الله  إفراد 

 . بالعبادة
 ويراد به: يطُلَقُ  التوحيد في الشرع  أنَّ  ومن النصوص الدالة على  

عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جده:  حديث   : إفراد الله تعالى بالعبادة
أنَّ العاص بن وائل نَذَر في الجاهلية أن ينحَر مائة بَدَنةَ، وأنَّ هشام  

النبي   رًا سأل  عَم  العاص نحر حصَّته، خمسين بدنة، وأنَّ  ن   ع  بن 
تَ وتصدقت    بالتوحيدذلك؟، فقال: " أم ا أبوكَ فلو كان أقَ ر   فصُم 

 . ، وصححه الألبانيعنه نفَعه ذلك" رواه أحمد
"وتفسير التوحيد عند الأمة، وصوابه،   قال الإمام الدارمي رحمه الله: 

 ."قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له
أساء   إثبات  يتضمن  لأنه  الخاص؛  بالمعنى  للتوحيد  العلماء  وتعريف 
الغاية من خلق   العبادة هي  الله تعالى وصفاته وإثبات ربوبيته؛ ولأنَّ 

ته ولم يعبده  الإنس والجن، فمن وحَّد الله تعالى بأسائه وصفاته وربوبي
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يكن   لم  وصفاته  أسائه  في  ألحد  ولكن  عبده  ومن  موحدًا،  يكن  لم 
 موحدًا.

في   المذكورة  الثلاثة  التوحيد  أنواع  يتضمن  الخاص  فالتعريف  وعليه 
 التعريف العام.

المكلَّفِ  على  واجب  أول  هو  الرسل  به  بعُثت  الذي  ،  والتوحيد 
وموقد   والأشاعرة  المعتزلة  من  المتكلمون  أول  ادَّعى  أنَّ  وافقهم  ن 

واجب على المكلف هو المعرفة والإقرار بوجود الله، أو النظر المفضي  
إلى تلك المعرفة أو القصد إلى النظر وهو أول جزء منه، أو الشك في  

 . الله تعالى؛ لأنه متقدم على النظر، وهو الدافع إليه
دعواهم أنَّ معرفة الله    وخلاصة ما عندهم من شبه في هذا الباب: 

يتفرع وجوب كل واجب،   الدينية، وعليها  المعارف  تعالى هي أصل 
بعث   حديث  في  وردت  الصحيحين  في  برواية  ذلك  على  واحتجوا 

: " فإذا عرفوا الله"، وعليه فمعرفة إلى اليمن وهي قوله    معاذ  
فكر الله واجبة فلا تتم إلا بما ذكروه، واحتجوا بالنصوص الآمرة بالت

والنظر والتدبر، وبالنصوص الدالة على ذم التقليد، وبمحاجة إبراهيم  
عليه السلام لقومه حين نظر إلى الكواكب والقمر والشمس واستدل  

 على نفي ربوبيتها بالأفول.
 والنصوص التي احتجوا بها لً يستقيم وجه استدلًلهم بها. 

ا البخاري  بينتها رواية  فإذا عرفوا الله"،   " فادعهم  فرواية:   " لأخرى: 
 إلى شهادة أن لا إله إلا الله".

بل   النزاع،  محل  في  ليست  والتدبر  والنظر  بالتفكر  الآمرة  والنصوص 



 22 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

إسلام   قبول  عدم  على  بها  للاحتجاج  وجه  فلا  شرعًا  مطلوبة  هي 
 أحد إلا بالنظر.

 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    چ  فمعرفة الله فطرية كما قال الله تعالى:

 .[10]إبراهيم: 
 والنصوص الدالة على ذم التقليد، لا حجة لهم فيها.

على   واجب  أول  وحده  تعالى  الله  عبادة  بأن  القائلون  فالسلف 
 المكلف متبعون للنصوص الواردة في ذلك لا مقلدون.

والقمر   الكواكب  إلى  نظر  حين  لقومه  السلام  عليه  إبراهيم  ومحاجة 
لم فقومه  تعالى،  الله  وجود  تقرير  في  ليست  في والشمس،  ينازعوه   

ف إلهية  ذلك،  بطلان  وبيان  لقومه،  إبراهيم  من  مناظرة،  مقام  المقام 
حال   في  نظر  مقام  إنه  قال:  من  وأما  وغيرها،  العلوية  الأجرام  هذه 

 .طفوليته، فليس عليه دليل
ذكر في    وقد  مجملا   جوابا   الله  رحمه  السمعاني  المظفر  أبو  الإمام 

ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد  "  إبطال مقالًتهم فقال:  
، ولا من أصحابه وكذلك من  هذا في شيء منها منقولًا من النبي  

التابعين بعدهم، وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر  
 ؟!.بيننا وبين رسول الله  هذه الأمة والسفراء

كان يدعو الكفار إلى الإسلام    هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي  
يكون   وإنما  والاستدلال،  النظر  إلى  دعاهم  أنه  يرو  ولم  والشهادتين، 
حكم الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام فإن أبى وسأل النظرة  

 والإمهال أن  لا يجاب إلى ذلك. 
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ط على  يجوز  إلا  ولا  والسبي  بالقتل  الكافر  هذا  على  الإقدام  ريقهم 
إلا   يكون  لا  والاستدلال  النظر  لأن  ويمهل؛  هذا  له  يذكر  أن  بعد 
النظر   يتفق  لا  وربما  ذلك،  الكافر  طلب  إذا  وخصوصًا  بمهلة 
والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمهال الكفار مدة طويلة تأتي  

ا على  النظر  من  ليتمكنوا  سنين،  خلاف  على  وهو  والكمال  لتمام 
 ".إجماع المسلمين
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 رحمه الله: المؤلف قال 
وهو دين الرسل الذي أرسلَهم الله به إلى عباده، فأولهم نوح عليه  

  ويغوثَ   وسواع    د   السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين وَ 
عَليه وسلم، وهو الذي  وآخر الرسل محمد صَلى الله  ،  ونسر    ويعوقَ 

 ر صور هؤلًء الصالحين.  كسَّ 
 الشرح: 
(، المراد:  وهو دين الرسل الذين أرسلَهم الله به إلى عباده قوله: )  

التوحيد هو دينُ الرسل جميعًا من أولهم نوح عليه الصلاة والسلام  أنَّ  
 .إلى آخرهم نبينا محمد  

والسلام  فهو الصلاة  عليهم  الرسل  دعوة  الله  قال  كما  ،  أول 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ چ  تعالى:

 [.36، ]النحل: چ
ٱ  چ  تعالى: الله قال كما، بهذا التوحيد أنزل الله عزَّ وجلَّ الكتبو 

  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ   ٻ

 [. 25]الأنبياء: 
يقع  و  وعليه  والمشركين،  الموحدين  بين  الفارق  هو  التوحيد  هذا 

 . الثواب أو العقاب في الدارين
"فالتوحيد ضد الشرك فإذا    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

به شيئًا كان   فعبده لا يشرك  الذي هو حق الله  العبد بالتوحيد  قام 
 .موحدًا"
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 . أن يقاتِل الكفارَ عليه  هذا التوحيد هو الذي أمُِرَ رسولُ الله  و 
قال: » أمرتُ أن  أقات ل الناس    عن رسول الله    ،عن أبي هريرة  ف

حتى يشهدوا أن  لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا  
ذلك، عصموا من دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله"  

 .رواه مسلم
 .و: "لا إله إلا الله" هو معنى توحيد الألوهية 

ل    (، فأولهم نوح عليه السلامقوله: )     يلُ عَلَى أَنَّ أَوَّلَهمُ  نوُحٌ قَـو لُ وَالدَّ
نَا إ لَى نوُح  وَالنَّب ي  يَن م ن  بَـع د ه  )  تَـعَالَى:    الله نَا إ ليَ كَ كَمَا أَو حَيـ  (، إ ناَّ أَو حَيـ 

 ولو كان هناك رسول قبل نوح لذكر.
ال وجاء   الشفاعة   صحيحين في  حديث  وفيه:في  آدَمَ )    ،  فَـيَأ توُنَ 

م ن     :فَـيـَقُولُونَ  ف يكَ  وَنَـفَخَ  ب يَد ه   اللهُ  خَلَقَكَ  ال بَشَر   أبَوُ  أنَ تَ  آدَمُ  يََ 
فَع  لنََا إ لَى ربَ  كَ أَلَا تَـرَى إ لَى مَا   ه  وَأمََرَ ال مَلَائ كَةَ فَسَجَدُوا لَكَ اش  رُوح 

إ   آدَمُ  فَـيـَقُولُ  بَـلَغَنَا  قَد   مَا  إ لَى  تَـرَى  أَلَا  ف يه   ال يـَو مَ  نَح نُ  بَ  رَبي   غَض  نَّ 
عَن    نَهاَني   وَإ نَّهُ  ثـ لَهُ  م  بَـع دَهُ  يَـغ ضَبَ  وَلَن   ثـ لَهُ  م  لَهُ  قَـبـ  يَـغ ضَب   لمَ   غَضَبًا 
نوُح    إ لَى  اذ هَبُوا  غَير  ي  إ لَى  اذ هَبُوا  ي  نَـف س  ي  نَـف س  تُهُ  فَـعَصَيـ  الشَّجَرَة  

السَّلام   عليه  نوُحًا  إِلَى  فَ يَ قُولُ فَـيَأ توُنَ  الرُّسُلِ  أَوَّلُ  أنَْتَ  نوُحُ  يََ  ونَ 
عليه الصلاة والسلام    انوحً   نَّ وهذا من أقوى الأدلة على أ،  "  الْأَرْضِ 

 أول الرسل. 
( وقد    (، أرسله الله إلى قومه   قوله:  غيرهم،  في  دون  البخاري  أخرج 

صحيحه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه: " وكان النبي  



 26 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

 قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ".يبعث إلى 
وهذا   (، ونسر   ويعوقَ   ويغوثَ  وسواع   د   لما غلوا في الصالحين وَ وقوله: )   

أول شرك وقع في بن آدم كان في قوم نوح عليه الصلاة    أنَّ   بيان فيه  
أول شرك في بن آدم كان  وقيل:    ؛وهذا القول هو الراجحوالسلام،  
قابيل القول  ،  من  إسناد، وهذا  دون  التمريض  بصيغة  الطبري  أورده 

إليه يلُتـَفَتُ  وقيل:  فلا  مهلائل،  ،  بن  يرد  زمن  في  الشرك كان  بداية 
وهذا القول أسنده الطبري، من طريق  ،  وهو أبو إدريس عليه السلام

بل   ضعيفان  وهما  أبيه  عن  الكلبي  السائب  بن  محمد  بن  هشام 
وقيل:  متهمان إنما،  آدم  بن  في  وقع  شرك  أبناء    أول  قبل  من  هو 

وهذه الرواية أوردها ابن الكلبي من طريق هشام بن محمد بن  ،  قابيل
بيان ضعفها أبيه، وسبق  الكلبي عن  الثلاثة  السائب  الأقوال  ، فهذه 

 . كلها لا تصحُّ 
نوح   قوم  في  آدم كان  بني  في  وقع  شرك  أول  أنَّ  على  يدل  ومما 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇچ  :تعالى  الله   قول  عليه الصلاة والسلام 

 . [213]البقرة:  چڌ  ڌ   ڎ
الآية   هذه  تفسير  في  الله  رحمه  الطبري  جرير  ابن  الحافظ  روى 

" كان بين نوح وآدم   بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: 
عشرة قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين  

 ."مبشرين ومنذرين
السيوطي رحمه الله: و  وأبو    قال  حاتم،  أبي  وابن  المنذر،  ابن  أخرج   "
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 : والطبراني بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يعلى،  
 ."كلهمقال: على الإسلام   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 

تعظيم الصالحين،كما ذكر    جهة   وكان أول ما كادهم به الشيطان من
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ﴿الله ذلك في كتابه في قوله:  

 .﴾ے ۓ ۓ
التفسير أنَّ هؤلاء    ذكر الكلبي في كتابه: وقد   الأصنام، وذكر أهل 

وصو روا   أقاربهم  عليهم  فجزع  شهر،  في  فماتوا  صالحين  قومًا  كانوا 
إنَّ صورهم لو صوَّ قالوا  أصحابهم  ، وقيل:  لنا إلى  :  رناهم كان أشوق 

العبادة، فكان الرجل يأتي أخاه وابن عمه فيعظمه حتى ذهب ذلك  
جا ثم  القرن القرن،  جاء  ثم  الأول،  من  أشد  فعظموهم  آخر  قرن  ء 

 نا هؤلاء إلاَّ وهم يرجون شفاعتهم. م أولُ الثالث فقالوا: ما عظَّ 
من   الأصنام  هذه  الماء  أهبط  غرق  من  وغرق  نوحًا،  الله  بعث  فلما 
أرض إلى أرض حتى قذفها إلى أرض جدة، فلما نضب الماء بقيت  

وارته حتى  عليها  الريح  فسفت  الشط  نوح  على  عَمَر  ثم  عليه  -ا، 
وذريته الأرض، وبقوا على الإسلام ما شاء الله، ثم حدث    -السلام

 .فيهم الشرك
القيم رحمه الله  ابن  اللهفان  قال  إغاثة  وقال غير واحد من  )    : في 
قومً  هؤلاء  ف   االسلف: كان  فلما    صالحين  السلام،  عليه  نوح  قوم 

صوَّ  ثم  قبورهم،  على  عكفوا  الأمد  ماتوا  عليهم  طال  ثم  تماثيلهم،  روا 
 (.فعبدوهم

أنَّ   إلى  تنبيه  هذا  أسباب  وفي  في  الأعظم  الغلو  هو  الشرك  في  وقوع 
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القديم   في  آدم  بن  أسباب كفر  من  الصالحين  في  فالغلو  الصالحين، 
 والحديث. 

الح في  التجاوز  هو  المحبة  والغلو  في  الحد  مجاوزة  هنا  به  والمراد  د، 
وعلا،   جل  الله  دين  من  والخروج  للكفر  سببٌ  فالغلو  والتعظيم، 

الشيطان يخرج الشرك في قالب    إذا كان في الصالحين؛ فإنَّ   اوخصوصً 
هذا الصنيع هو التوحيد بعينه؛   ن لهم أنَّ محبة هؤلاء المشركين، ويحس   

 لقضاء الحوائج وتفريج الكربات.  لأن هؤلاء لهم جاه فيُستشفع بهم
آخرهم      امحمدً   الدليل على أنَّ و (،  وآخر الرسل محمد    قوله: )

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَد  م ن  ر جَال كُم  وَلَك ن  رَسُولَ اللََّّ   )قول الله تعالى:  
 .(وَخَاتَمَ النَّب ي  ينَ 

ف  ر  الرسل والأنبياء وعُ خاتم    ا  وقد أجمع الصحابة على أن محمدً 
بعدهم ولذلك لم يترددوا في تكفير مسيلمة    ن  ذلك وتواتر بينهم وفي مَ 

فصار معلومً  العنسي  فهو  والأسود  أنكره  فمن  بالضرورة  الدين  من  ا 
معترفً  ولو كان  الإسلام  عن  خارج  بأنَّ كافر  الله    رسولُ   ا  محمدً   ا 

 . للناس كلهم
النبوة   ختم  عقيدة  تعرضت  وحديثاًوقد  قديماً  ذلك    ،للإنكار  وبدأ 

وفي العصورة المتاخرة ظهرت القاديَنية ،  الإنكار منذ عهد الرسول  
في   الواردة  النصوص  ويؤولون  النبوة  ختم  ينكرون  الذين  والبهائية 

 ذلك.
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اسم الإشارة في )هؤلاء(  (،  ر صور هؤلًءوهو الذي كسَّ وقوله: )  
إلى   صور  صنامالأعائد  على  غلا    المصوَّرة  الذين  الصالحين  الرجال 

 .فيهم قوم نوح
صَارَت  الَأو ثََنُ  )  ابْنِ عَبَّاس  رضى الله عنهما: يدل على ذلك قول 

دَو مَة  الَّتى  كَانَت  ف  قَـو م  نوُح  ف  ال عَرَب  بَـع دُ، أمََّا )وُدي( كَانَت  ل كَل ب  ب  
ثُمَّ   ل مُرَاد   فَكَانَت   )يَـغُوثُ(  وَأمََّا   ، ذَُي ل  له  )سُوَاعٌ( كَانَت   وَأمََّا   ، نَ دَل  الج 
وَأمََّا   دَانَ،  مَ  له  فَكَانَت   )يَـعُوقُ(  وَأمََّا  سَبَأَ،  وُُف  ع ن دَ  لج  ل بَنى  غُطيَ ف  با 

أَس َ   ، ال كَلَاع  ذ ى  لآل   يَرَ  لح  م  فَكَانَت   رٌ(  م ن   )نَس  صَالح  يَن  ر جَال   اءُ 
بُوا ان ص  أَن   قَـو م ه م   إ لَى  الشَّي طاَنُ  أَو حَى  هَلَكُوا  فَـلَمَّا   ، نوُح  إ لَى    قَـو م  

فَـلَم    فَـفَعَلُوا،  اَئ ه م ،  س  بأَ  وَسَُّوهَا  أنَ صَابًا،  يَج ل سُونَ  الَّتى  كَانوُا  مُ  ه  مَجَال س 
، حَتىَّ إ ذَا هَلَكَ أوُ   ( رواه البخاري.لئَ كَ وَتَـنَسَّخَ ال ع ل مُ؛ عُب دَت  تُـع بَد 

لم يكونوا يعبدون الأصنام لذاتها    والعرب الذين بعُث إليهم النبي  
فيها   تحلُّ  الصالحين  أرواح  ولأن  للصالحين،  صوراً  لأنها كانت  بل 
الله   عند  ووسائط  شفعاء  أنها  بحجة  إليها  يتوجهون  فكانوا  بزعمهم، 
أنواع   لهم  ويصرفون  عليهم  ويتوكلون  ويدعونهم  فيسألونهم  تعالى 

 العبادات.
من    وكسرُ  ت  ما كلَّفَ الأوثَن  نبيه  الله  بها  مسلم   عالى  روى  كما 

رو ب ن عَب سَةَ    ذلك في صحيحه عن  رضي الله عنه وفيه: السُّلَم ي   عَم 
وبأي    أرسلك  فقلت:  الله    قالف  ؟شيء  )  رسول  لَة   :  ب ص  أرَ سَلَن  

ءٌ  رَكَ ب ه  شَي  ، وَأَن  يُـوَحَّدَ اللهُ لَا يُش  َو ثََن  ر  الأ  ، وكََس  َر حَام   (.الأ 
الأصنام   بهذه  التعلق  فإن  الشرك،  آثَر  من  أثر  فيه  الحديث  وهذا 
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الصلاة   عليه  نوح  مبعث  قبل  وجدت   فإنها  جدًا،  قديم  الخمسة 
، وهذا فيه تنبيه إلى أنَّ الشرك إذا وقع  والسلام حتى كسَّرها النبي  

 فإنه رفعه عظيم.
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 رحمه الله: المؤلف قال 
،  ا أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثير  

يقولون: نريد    ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، 
عنده،   ونريد شفاعتهم  إلى الله  التقربَ  الملائكة، وعيسى،  منهم  مثل 

 . غيرهم من الصالحين   ومريم ، وأناس  
 الشرح:

بعُث إلى الناس    من قريش وغيرهم ، فنبينا    إلى أناس     النبي أرسل الله  
تعالى: )  كافة،   قال الله  إ ليَ كُم   كما  اللََّّ   رَسُولُ  إ ني    النَّاسُ  أيَّـُهَا  يََ  قُل  
يعًا  أي: عربيكم، وعجميكم، أهل الكتاب منكم، وغيرهم.  (جمَ 

 . ا كثيرً   يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله وهؤلاء الذين أرُسل إليهم  
فكانوا يقومون ببعض العبادات فيما يظهر لكنهم لم ينتفعوا بها لحصول  

 الخلل في توحيد العبادة، ومن ذلك: 
،  كانوا يحبون الله تعالى  أنَّ هؤلاء الكفار الذين بعُث إليهم النبي  

عنهم:   الله  قال  الله   )  كما  دُو ن   م ن   ذُ  يَـتَّخ  مَن   النَّاس   أنَدَادًا  وَم ن  
د في المشركين (، والمعنى:  يحُ بـُّو نَهمُ  كَحُب   الله   خذ مع الله جل  يتَّ   من  وج 

  فبينَّ ،  يحُ بـُّو نَهمُ  كَحُب   الله    هو الشبيه والنظير والمثيل  ، والن دُّ اندَادً أ  وعلا 
أنَّ  بربه     سبحانه  يتَّ المشركين  الذين  أندادً م  الله  دون  من  وإن    اخذون 

يحبُّ  حبً كانوا  أشد   آمنوا  فالذين  الله،  يحبون  لله    اونهم كما  منهم 
لأنَّ  المؤمنين    ولأوثَنهم؛  ولأن  العلم،  يتبع  والحب  بالله  أعلم  المؤمنين 

جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا  
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كل من اتخذ    هذه الآية على أنَّ ، فدلت  بينه وبين الأنداد في الحب
اً لله   ه لله فقد وقع في الشرك الأكبر.يحبه كحب   ن د 

أخبر تعالى  وقد  فقال  الله  العبادات  ببعض  قيامهم  )  عنهم  نَا :  وَقَد م 
لُوا م ن  عَمَل   رجوا   وقد التي ظاهرها التعبد لله أي: أعمالهم  (إ لَى مَا عَم 

خيرً  تكون  فيها،  أن  وتعبوا  لهم  هَبَاءً  )  ا  ثوُراًفَجَعَل نَاهُ  باطلًا   (مَنـ    أي 
 قد خسروه وحرموا أجره وعوقبوا عليه وذلك لفقده الإيمان  مضمحلًا 

ما صدر  الله،  يقبله  الذي  فالعمل  ورسله،  عن مكذب لله  وصدوره 
 عن المؤمن المخلص المصدق للرسل المتبع لهم فيه.

الحرام  و  المسجد  وبعمارة  زمزم،  ماء  من  الحاج  بسقاية  يقومون  كانوا 
د   : )  عنهم  تعالى الله  قال  كما   ال مَس ج  وَع مَارةََ  اَج    الح  قَايةََ  أَجَعَل تُم  س 

تـَوُونَ   ر  وَجَاهَدَ في  سَب يل  اللََّّ  لا يَس  وَال يـَو م  الآخ  للََّّ   رََام  كَمَن  آمَنَ با  الح 
الظَّال م ينَ  ال قَو مَ  د ي  يَـه  لا   ُ وَاللََّّ اللََّّ   بالله    الجهاد والإيمان(، لكن  ع ن دَ 

أفضل من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام بدرجات كثيرة، لأن 
 الإيمان أصل الدين، وبه تقبل الأعمال، وتزكو الخصال.

حديث   جاء في  ما  في عباداتهم  ورد  الله  عبدالله  ومما  عمر رضي  بن 
قال : كنت نذرت في    عمر رضي الله عنه سأل النبي    عنهما أنَّ 

  لة في المسجد الحرام ، قال : ) فأوف بنذرك ( اعتكف لي الجاهلية أن  
 رواه البخاري.

يحجون  و  "  كانوا  قال:  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  حديث  في  جاء 
:  كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول  

هو لك تملكه وما ملك ؛   ا) ويلكم قد قد ( فيقولون : إلا شريكً 
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 يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" رواه مسلم. 
  حديث عائشة رضي الله عنها وكانوا يصومون عاشوراء كما جاء في  

رواه    يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في الجاهلية ... "قالت: " كان  
 البخاري.

زام  رضيَ الله    حديث وكانوا يتصدقون كما جاء   عروة أنَّ حكيمَ بن ح 
عنه أعتقَ في الجاهلية  مائةَ رقبة ، وحمل على مائة  بعير ، فلمَّا أسلَم؛ 

ل: فسألتُ رسولَ الله صلى  حَمَل على مائة  بعير ، وأعتَقَ مائةَ رقبة ، قا
الله عليه وسلم، فقلتُ: يَ رسولَ الله ! أرأيتَ أشياءَ كنتُ أصنـَعُها في  
يعن   رحم   لة   وص  عَتاقة ،  أو  صدقة ،  من  بها  أتحنَّث  الجاهلية ، كنتُ 

ر ؟ قال: فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه    أتَبرَّرُ بها فهل لي فيها من أج 
تَ على م وسلم: لَم   رواه البخاري.  اسَلَفَ لك م ن خير ""أس 

فإَ ذَا ركَ بُوا في   ومنه قوله الله تعالى عنهم: )  وكانوا يذكرون الله كثيراً،  
هُم    إ ذَا  ال بَر    إ لَى  نَجَّاهُم   فَـلَمَّا  الد  ينَ  لَهُ  يَن  مُخ ل ص  اللَََّّ  دَعَوُا  ال فُل ك  

ر كُونَ  اجه وخوفهم الهلاك،  عند ركوب البحر وتلاطم أمو (، فهؤلاء  يُش 
يتركون أندادهم، ويخلصون الدعاء لله وحده لا شريك له، فلما زالت 
عنهم الشدة، ونجى من أخلصوا له الدعاء إلى البر، أشركوا به من لا  

مشقة  عنهم  أزال  ولا  شدة،  من  الشركية كما ،  نجاهم  تلبيتهم  ومنه 
 .تقدَّم

  لماَ م ن  عَب د  ال مُطَّل ب  جَد   الرَّسُول  صَلَّى اللهُ عَلَي ه  وَسَلَّمَ  ومنه ما جرى  
، وَهُوَ غُلَامٌ شَابي      قُـرَي شٌ     رَجَت   رََم  فاَرَّةً م ن  أَص حَاب  ال ف يل  م نَ الح 

ال ع زَّ في  غَير  ه ، فَجَ  أبَ ـتَغ ي  رجُُ م ن  حَرَم  اللََّّ   لَسَ ع ن دَ  فَـقَالَ: وَاللََّّ  لَا أَخ 



 34 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

لَت  عَن هُ قُـرَي شٌ  ، وَأَج     فَ قَالَ: ال بـَي ت 
نَع  ر حَالَك   ـلَهُ فاَم   لَاهُمَّ إ نَّ ال مَر ءَ يَم نَعُ رَح 

وًا مح َالَك    لَا يَـغ ل بَََّ صَل يبُـهُم  وَمح َالُهمُ  غَد 
ُ تَـبَارَكَ  لَكَ اللََّّ  .وَتَـعَالَى ال ف يلَ وَأَص حَابهَُ فَـلَم  يَـزَل  ثََب تًا حَتىَّ أهَ 

أنهم  إلً  مضى  بما  قيامهم  مع  المشركون  بعض    وهؤلًء  يجعلون 
يقولون: نريد منهم التقربَ إلى الله  المخلوقات وسائط بينهم وبين الله،  

غيرهم    مثل الملائكة، وعيسى، ومريم ، وأناس  ونريد شفاعتهم عنده،  
 . من الصالحين 

بعُ ثَ على أناس متفرقين في عباداتهم فأديَنهم متنوعة ولكن    النبي و 
 .يجمعهم الشرك الأكبر

 فيقول: يَ ملائكة اشفعوا لي عند الله.  منهم من يعبد الملائكة ف
  الله  ، ونهي الله تعالى عن ذلك قولهموالدليل على أن هناك من يعبد

ذُوا ال مَلَائ  )تعالى:   ، فهذه الآية    (كَةَ وَالنَّب ي  يَن أرَ بَاباً وَلَا يَأ مُركَُم  أَن  تَـتَّخ 
للنبي   الكتاب  أهل  من  قال  لمن  ردا  به    نزلت  بالإيمان  أمرهم  لما 

تعالى:   نعبدك مع الله، فقال  أن  أتريد يَ محمد  ودعاهم إلى طاعته: 
أرباباً ) والنبيين  الملائكة  تتخذوا  أن  يأمركم  بعد    (،ولا  تعميم  وهذا 

عبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من  تخصيص، أي: لا يأمركم ب
 الملائكة والنبيين وغيرهم.

ليشفعوا   الأنبياء لأجلِ صلاحهم وقربهم من الله  يعبد  من  ومنهم 
 . لهم
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 (الله   وإذْ قاَلَ )  تعالى:    الله  قول  :والدليل على أن هناك من يعبدهم
: واذكر حين يَـقُول في  ال ق يَامَة تَـو ب يخًا    بن مريم  ل ع يسَى   الله تعالى  أَي 

ذُوني وَأمُِ ي إلَهيَْنِ  )  ل قَو م ه    مَرْيَم أأَنَْت قُ لْت لِلنَّاسِ اتََِّّ يََ عِيسَى بن 
تَـن ز يهًا لَك عَمَّا لَا يلَ يق ب ك    (سُبْحَانكع يسَى )  (مِنْ دُون اللََّّ قاَلَ 
ه   وَغَير  شَر يك  يَكُون)م ن   بَغ ي  (مَا  يَـنـ  أَنْ )  مَا  لي    لي  ليَْسَ  مَا  أَقُول 

إ ليهابَِق    الناس  فأدعو  العبادة  أستحق  لست  أي:  إنْ كُنْت    )  ،( 
أَعْلَم مَا في نَ فْسك إنك   نَ فْسِي وَلًَ  تَ عْلَم مَا في  قُ لْتُه فَ قَدْ عَلِمْته 

الغيوب تعلم  (أنت علام  أعلم وأنا لاأعلم ما  تعلم ما  فتبرأ  فأنت   ،
 لعبادة له وَحَكَمَ ببطلانها. عيسى عليه السلام من صرفهم ا

ومنهم من يعبد الصالحين لأجلِ صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 
 . لهم

أنَّ  على  يعبد   والدليل  من  هذه    هناك  ببطلان  والحكم  الصالحين 
يَدْعُونَ )  تعالى:    الله   قولالعبادة،   الَّذِينَ  الأنبياء  (  أُولئَِكَ  من 

والملائكة   إِ )  والصالحين  تَ غُونَ  أَقْ رَبُ  يَ ب ْ أيَ ُّهُمْ  الْوَسِيلَةَ  رَبهِ ِمُ  لَى 
أي: يتنافسون في القرب من ربهم    (  وَيَ رْجُونَ رَحْمتََهُ وَيََاَفُونَ عَذَابهَُ 

تعالى   المقربة إلى الله  الصالحة  يقدرون عليه من الأعمال  ويبذلون ما 
 وإلى رحمته، ويخافون عذابه فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب. 

 . من يعبد الأشجار والأحجارومنهم 
من   لذاتهما  والأحجار  الأشجار  تعُبَد  لم  العلم:  أهل  بعض  قال 

بالصالحين،   لعلاقتهما  عُب دَت  وإنما  هناك  المشركين  أن  على  والدليل 
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تَ وَالْعُزَّى  أ)  قوله تعالى:  ،  من يعبدهما وَمَنَاةَ الثَّالثِةََ    -فَ رَأيَْ تُمُ اللاَّ
من الهدى ودين     تعالى ما جاء به محمد  فلما ذكر الله   (الْأُخْرَى

الحق، والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من  
تنفع ولا تضر،   الكمال شيء، ولا  له من أوصاف  ليس  عبادة من 
وإنما هي أساء فارغة عن المعنى، ساها المشركون هم وآباؤهم الجهال  

ا ابتدعوا لها من الأساء  التي لا تستحقها، فخدعوا  الضلال،  لباطلة 
بها أنفسهم وغيرهم من الضلال، فالآلهة التي بهذه الحال، لا تستحق  
مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سوها بهذه الأساء، زعموا  
أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا "اللات" من "الإله"  

و "مناة" من "المنان" إلحادا    المستحق للعبادة، و"العزى" من "العزيز"
 على الشرك به، وهذه أساء متجردة عن المعاني،  في أساء الله وتجريًَ 

 من عقل، يعلم بطلان هذه الأوصاف فيها.   فكل من له أدنى مسكةٌ 
 .ومنهم من يعبد الشمس والقمر

أنَّ  على  ذلك:     والدليل  عن  لهم  تعالى  الله  ونهي  يعبدهما  من  هناك 
تَـعَ  لهُُ  الدالة على كمال قدرته، ونفوذ مشيئته، وَمِنْ آيََتهِِ )    :الَى قَـو   )

له   بعباده، وأنه الله وحده لا شريك  اللَّيْلُ  )  وسعة سلطانه، ورحمته 
هذا بمنفعة ضيائه، وتصرف العباد فيه، وهذا بمنفعه ظلمه،   (وَالن َّهَارُ 

فيه   الخلق  وَالْقَمَرُ )  وسكون  تستقيم    (وَالشَّمْسُ  لا  معايش  اللذان 
العباد، ولا أبدانهم، ولا أبدان حيواناتهم، إلا بهما، وبهما من المصالح  

عدده يحصى  لا  )ما  لِلْقَمَرِ ،  وَلً  للِشَّمْسِ  تَسْجُدُوا  فإنهما    (لً 



 37 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

مخلوقان مسخران  )  مدبران  خلقهن،  الذي  لِلََِّّ  أي:   (وَاسْجُدُوا 
من   سواه،  ما  عبادة  ودعوا  العظيم،  الخالق  لأنه  وحده،  اعبدوه 
منه،   ليس  ذلك  فإن  مصالحه،  وكثرت  جرمه  وإن كبر،  المخلوقات، 

هُ تَ عْبُدُونَ ، )  وإنما هو من خالقه، تبارك وتعالى تُمْ إِيََّ فخصوه    (إِنْ كُن ْ
 بالعبادة وإخلاص الدين له.

ط، والوسائل الشركية، وزعموا:  بالقرب والوسائتَ عَلَّقَ المخالفون  ف
أنَّ عظمة الرب وجلاله تقتضي أنْ لً يتُقرب إلى الله عزَّ وجلَّ إلً  
ابتداء من غير شفعاء ووسائط،   إليه  بواسطة  وحجاب، فالتقرب 

 . غضٌ من جنابه الرفيع
وأنها  و  الله  دون  من  المعبودات  في  المشركين  اعتقاد  على  الدليل 

تعالى الله  إلى  )  تعالى  الله  لقو   ، تقربهم  دُونهِِ :  مِنْ  اتَََّّذُوا  وَالَّذِينَ 
أنفسهم    (أَوْليَِاءَ  عن  معتذرين  ودعائهم،  بعبادتهم  يتولونهم  أي: 

زلُْفَى)  وقائلين:   اللََِّّ  إِلَى  ليُِ قَر بِوُنَا  إِلً  نَ عْبُدُهُمْ  لترفع    (مَا  أي: 
أنها، لا تخلق، ولا   نعلم  لنا عنده، وإلا فنحن  حوائجنا لله، وتشفع 

نَ هُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ  ا )  ترزق، ولا تملك من الأمر شيئً  إِنَّ اللَََّّ يَحْكُمُ بَ ي ْ
ضمنه    (يََتَْلِفُونَ  وفي  والمشركين،  المخلصين  الفريقين،  بين  أي: 

للمشركين لً  )    التهديد  اللَََّّ  إلى    (يَ هْدِيإِنَّ  للهداية  يوفق  لا  أي: 
المستقيم   هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ )  الصراط  أو    (مَنْ  الكذب  وصفه  أي: 

به،   اتصف  ما  عنه  يزول  ولا  والآيَت،  المواعظ  تأتيه  بحيث  الكفر، 
ويكفر بها ويكذب، فهذا أنىَّ له الهدى  ويريه الله الآيَت، فيجحدها  
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طبع الله على قلبه، فهو لا  على نفسه الباب، وعوقب بأن    وقد سدَّ 
 يؤمن؟ 

الدليل على اعتقاد المشركين في المعبودات من دون الله وأنها تشفع  و 
قول تعالى  الله  عند  المشركون    (وَيَ عْبُدُونَ )  تعالى:    الله  لهم  أي: 

فَعُهُمْ )    المكذبون لرسول الله    (مِنْ دُونِ اللََِّّ مَا لً يَضُرُّهُمْ وَلً يَ ن ْ
مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم  هذه المعبودات  م  أي: لا تملك له

)  شيئا خاليً قولًا   (وَيَ قُولوُنَ ،  البرهان:    من  عِنْدَ  )  ا  شُفَعَاؤُنَا  هَؤُلًءِ 
أي: يعبدونهم ليقربوهم إلى الله، ويشفعوا لهم عنده، وهذا قول    (اللََِّّ 

 من تلقاء أنفسهم، وكلام ابتكروه هم. 
في    فالمشركون  عليهميقولون  أنكر  من  على  دعونا :  الجواب    ما 

بنَ و   الملائكة  عليه    عيسى  و مريم  وأمَّ الصلاة  والصالحين  ه  السلام 
إنهم    ن: زعمو فالمشركون يالقربة والشفاعة،    لطلب   وتوجهنا إليهم إلا

بل  والإيجاد،  الخلق  ولا  بالتأثير،  الاستقلال  الموتى  في  يعتقدون  لا 
أنَّ  ويعتقدون    يعتقدون  تعالى،  لله  النفع  وإيجاد  بالتأثير  الاستقلال 

ووسائل ووسائط، وأنهم شفعاء لهم عند الله تعالى    فيهم أنهم أسبابٌ 
فجعلوا   وتعالى،  سبحانه  الله  عند  الرفيعة  المنزلة  من  لهم  الموتى  لما 

شيء،   ليس كمثله  الذي  وقاسوا  العباد،  ورب  العباد  بين  واسطة 
أنَّ  السقيم،  ورأيهم  الفاسدة  بعقولهم  وزعموا  بالملوك،  العظيم،    الملك 

إليهم إلا بوجهاء، وشفعاء، ووزراء يرفعون   أنه لا يوصل  الملوك كما 
ويمه    عليهم،  ويستعطفونهم  رعايَهم،  حوائج  في  إليهم  الأمر  لهم  دون 
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 الله تعالى كذلك.فلك، ذ
في:    ذكرها شيخُ الإسلام ابن تيمية رحمه الله   هذه الشبهة وجوابهاو 

 . الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال
 وخلاصة جوابه عنها أنَّ دعواهم هذه باطلة من وجوه:

إليه إلا بوسائط وحجاب: إما أن يكون    منها:  أنَّ الذي لا يتقرب 
ساع على  الوسائط    قادراً  بدون  حوائجهم  وقضاء  جنده  كلام 

 .والحجاب، وإما أن لا يكون قادراً
بالكمال،   موصوف  تعالى  والله  نقصًا،  هذا  قادراً كان  يكن  لم  فإن  
فوجب أن يكون متصفًا بأنه يسمع كلام عباده بلا وسائط، ويجيب  

 .دعاءهم، ويحسن إليهم بدون حاجة إلى حجاب
عل أموره بدون الحجاب، وترك الحجاب  وإن كان الملك قادراً على ف

 إحسانًا ورحمة كان ذلك صفة كمال. 
القائل:  فقول  يمكن    وأيض ا:  فيمن  يكون  إنما  منه،  غَضي  هذا  إن 

قدرته  مع كمال  فأما  إليهم،  نفعه  في  ويفتقر  يضروه  أن  الخلق 
بل إذا  واستغنائه عنهم، وأمنه أن يؤذوه، فليس تقربهم إليه غضًا منه،  

 كان اثنان: 
 .يقرب إليه الضعفاء إحسانًا إليهم ولا يخاف منهم أحدهما: 
ذلك، كان    والآخر:  غير  وإما  وإما كبراً  خوفاً  إما  ذلك  يفعل  لا 

 الأول أكمل من الثاني. 
أذن    يض ا: وأ إذا  بل  المطاع،  بأمر  ذلك  إذا كان  يقال  لا  هذا  فإن 
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التقرب منه، ودخول داره، لم يكن ذلك سوء أدب عليه   للناس في 
 ولا غضًا منه، فهذا إنكار على من تعبده بغير ما شرع. 

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ   :ولهذا قال تعالى

وقال  46-45]الأحزاب:    چٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ،]
  ۆھ  ے      ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆچ  تعالى:

 . [21]الشورى: چ
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 رحمه الله: المؤلف قال 
هذا التقرب    يجدد لهم دين إبراهيم، ويَبرهم أنَّ   فبعث الله محمدا   

والًعتقاد محض حق الله؛ لً يصلح منه شيء لً لملك  مقرب ولً لنبي  
 مرسل فضلا  عن غيِرهما.  

 الشرح:
اللهُ   نبيَّه  بعث  هؤلاء    امحمدً تعالى  أنهم  المشركين  إلى    كانوا   مع 
منهايتعبدون   شيء  بيانُ  سبق  التي  إليهم    ،بالعبادات  بعثته  وسبب 

يقع هذا  و ،  منها شرك الشفاعة الأكبر،  وقوعهم في أنوع من الشرك  
ا من أنواع  ا، فصرف لهم نوعً الشرك إذا اتخذ العبد من دون الله أندادً 

زاعمً  الله،  إلى  بعبادتهم  وتقرب  بهم،  وتوجه  أو كلها،  أنَّ العبادة،    ا 
 .معبوداته هذه تشفع له عند الله، وتقربه منه زلفى

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  چ   قول الله عز وجل:  من أدلة هذا النوعو 

ۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے ہ  ہ  ہ

  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ

 [.18]يونس: 
المشركين؛   فأرسله هؤلاء  إلى  عليه   الله  إبراهيم  أبيهم  دين  لهم    ليجدد 
إبراهيم،    السلام،و   الصلاة أبيهم  وسبب  فإنَّ قريشًا كانت على دين 

الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين     مفارقة العرب للحنيفية وتسرب  
رَو ب نَ    قال: »     رسولعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ  رأَيَ تُ عَم 

النَّار ،   في   بَهُ  قُص  يَجُرُّ  زَُاع يَّ  الخ  لحَُي    ب نَ  سَيَّبَ  عَام ر   مَن   أَوَّلَ  وكََانَ 
البخاري  هذا    السَّوَائ بَ«  روايته:"وبحَّ و لفظ  في  مسلم  البحيرة،  زاد  ر 
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 ." دين إساعيلوغيرَّ 
الأصنام:  الكلبي في كتابه  ع بَادَة   )    قال  إ لَى  به  م   سَلَخَ  الَّذ ي  وكََانَ 

أنَه كَانَ لَا يظعن من مَكَّة ظاَع نٌ  وَالح  جَارةَ  َو ثََن  مَعَهُ الأ  تَمَلَ   إ لا اح 
كََّةَ  بم  وَصَبَابةًَ  ل ل حَرَم   تَـع ظ يمًا  رََم   الح  جَارةَ   ح  م ن   حَلُّوا    حَجَرًا  ثمَُا  فَحَيـ 

بالكع ب ه  كطوافهم  وطافوا  تيمنً بوضعوه  رم ة  لح  با  وصبابة  بهاَ  هُم  نـ  م  ا 
عَلَى  وحبً  وَيَـع تَم رُونَ  وَيَحُجُّونَ  وَمَكَّةَ  ال كَع بَةَ  يُـعَظ  مُونَ  بَـع دُ  وَهُم   بهاَ  ا 

أَن    إ لَى  به  م   ذَل كَ  سَلَخَ  ثُمَّ  السَّلامُ  عَلَي ه مَا  اَع يلَ  وَإ س  يمَ  إ ب ـرَاه  إ ر ث  
تـَب دَلُو  وَاس  عَلَي ه   مَا كَانوُا  وَنَسُوا  تَحَبُّوا  اس  مَا  إ ب ـرَاه يم  عَبَدُوا  ب د ين   ا 

غَيره   اَع يل  م ن   فوَإ س  الأمَُمُ  عَلَي ه   مَا كَانَت   إ لَى  وَصَارُوا  الَأو ثََنَ  عبدوا 
هَا عَلَى إ ر ث  مَا   نـ  قَـب ل ه م  وَان ـتَجَثوُا مَا كَانَ يَـع بُدُ قَـو مُ نوح  عَلَي ه  السَّلامُ م 

في ذَ هبقَ ي  عَلَى  وَف يه م   ر هَا  ذ ك  م ن   إ ب ـرَاه يمَ  م  د   عَه  م ن   بَـقَايََ  ل كَ 
رَة    ج   وَال عُم  اَ م ن  تَـع ظ يم  ال بـَي ت  وَالطَّوَاف  ب ه  وَالحَ  اَع يلَ يَـتـَنَسَّكُونَ به  وَإ س 
رَة   وَال عُم  ج    لحَ  با  لال   وَالإ ه  ن   ال بُد  دَاء   وَإ ه  وَمُز دَل فَةَ  عَرَفَةَ  عَلَى  وَال وُقُوف  

ن هُ مَعَ إدخاله  (. م ف يه  مَا ليَ سَ م 
ا    الله   فأرسل الله  قال  كما    إلى هؤلًء المشركين  تعالى نبينا محمد 
آيَته  )    تعالى:  عليهم  يتلو  منهم  رسولًا  الأميين  في  بعث  الذي  هو 

وإن   والحكمة  الكتاب  ويعلمهم  ضلال    ويزكيهم  لفي  قبل  من  كانوا 
 .[2] الجمعة :  (مبين 

الذين لا كتاب عندهم، ولا أثر رسالة من العرب  هم  المراد بالأميين:  و 
منة   عليهم،  تعالى  الله  فامتن  الكتاب،  أهل  من  ليسوا  ممن  وغيرهم، 
والخير،   للعلم  عادمون  لأنهم  غيرهم،  على  منته  من  أعظم  عظيمة، 
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والأحجار،   والأصنام  للأشجار  يتعبدون  مبين،  ضلال  في  وكانوا 
لسباع الضارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا  ويتخلقون بأخلاق ا 

فيهم رسولًا  فبعث الله  الأنبياء،  بعلوم  الجهل  يعرفون في غاية   منهم، 
لُو عَلَي ه م  آيََت ه  )نسبه، وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه     ( يَـتـ 

  بأن يحثهم على الأخلاق   (وَيُـزكَ  يه م  )القاطعة الموجبة للإيمان واليقين،  
ويفص    الرذيلة،  لُ الفاضلة،  الأخلاق  عن  ويزجرهم  لهم،  وَيُـعَل  مُهُمُ )  ها 

مَةَ  وَالح  ك  ذلك    (،ال ك تَابَ  المشتمل  السنة،  وعلم  القرآن  علم  أي: 
أعلم   منه  والتزكية  التعليم  هذا  بعد  فكانوا  والآخرين،  الأولين  علوم 

أخلا الخلق  وأكمل  والدين،  العلم  أهل  أئمة  بل كانوا  قاً،  الخلق، 
وأحسنهم هديًَ وستًا، اهتدوا بأنفسهم، وهدوا غيرهم، فصاروا أئمة  

، أكمل  المهتدين، وهداة المؤمنين، فلله عليهم ببعثه هذا الرسول  
 .نعمة، وأجل منحة 

  ( أنَّ قال:  والًعتقاد   ويَبرهم  التقرب  الآلهة  (  هذا  في  يعتقدونه  الذي 
فإنَّ التقرب حقٌ خالص لله  ( الله  محض حقِ  ) المعبودة من دون الله تعالى 

أَلا للَّ َّ   وحده من العبادة لا يجوز أن يصرف لغيره، كما قال الله تعالى: )  
اَل صُ  الخ  تعالى  ففي    (الد  ينُ  أنه  وبيان  بالإخلاص،  للأمر  تقرير  هذا 

كما أنه له الكمال كله، وله التفضل على عباده من جميع الوجوه،  
الدين  له  الدين    فكذلك  فهو  الشوائب،  جميع  من  الصافي  الخالص 

الذي ارتضاه لنفسه، وارتضاه لصفوة خلقه وأمرهم به، لأنه متضمن  
والإنابة  عبوديته،  في  إليه  وللإنابة  ورجائه،  وخوفه  حبه  في  لله  للتأله 
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 إليه في تحصيل مطالب عباده.
يُ  الذي  في  وذلك  به  الشرك  دون  ويطهرها،  ويزكيها  القلوب  صلح 

فيه شيء، فهو  تعالى  فإن الله بريء منه، وليس لله    ،من العبادةشيء  
والدنيا   والأرواح  للقلوب  مفسد  وهو  الشرك،  عن  الشركاء  أغنى 

ق  للنفوس غاية الشقاء، يصلح منه شيء لً  لً    )   قال:  والآخرة، مُش 
لا يرضى   تعالى  اللهف  ( لملك  مقرب ولً لنبي مرسل فضلا  عن غيِرهما 

مرسل نبي  ولا  مقرب  ملك  لا  عبادته  في  أحد  معه  يُشرَك  فلا  ،  أن 
يجوز أن يُشرك معه في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وما  

فَلاَ  )  والدليل قوله تعالى:  ،  دونهما من باب أولى دَ للَّ َّ   ال مَسَاج  وَأَنَّ 
أَحَداً  اللََّّ   مَعَ  عُوا  دعاء  ،[18]الجن:  ( تَد  لا  دعاء    أي:  ولا  عبادة، 

على   مبنية  العبادة  محال  أعظم  هي  التي  المساجد  فإن  مسألة، 
فنهى عن دعاء  ،  الإخلاص لله، والخضوع لعظمته، والاستكانة لعزته

 غيره سبحانه.
يتبينَّ   يدَّ وبهذا  قريش كانوا  إبراهيم أن كفار  ملة  على  أنهم  ،  عون 

العبادات ، الله في كتابه  ، ومع ذلك فقد كفرهمويتعبَّدون بأنواع من 
 . فلا عبرة بدعاويهم
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 رحمه الله: المؤلف قال 
لً   وحده  الرازق  الخالق  هو  الله  أن  يشهدون  المشركون  فهؤلًء  وإِلً 

، ولً يحيي ولً يميت إلً هو، ولً يدبر  و شريك له، وانه لً يرزق إِلً ه 
الأمر إِلً هو، وأن جميع السموات السبع ومن فيهن  والأرضين السبع   

 ومن فيهن ، كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. 
قاتلهم رسول الله   الذين  المشركين  أن هؤلًء  على  الدليل  أردت  فإذا 

قل من يرزقكم  فأقرأ قوله تعالى  يشهدون بهذا    صلى الله عليه وسلم 
من  السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يَرج الحي من  
الميت ويَرج الميت من الحي ومن  يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا  

قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم  وقوله :  ،  [   31] يونس :    تتقون 
تعلمون * سيقولون لله قل أفلا تذكرون * قل من رب السموات السبع  
بيده   من  قل   * تتقون  أفلا  قل  لله  سيقولون   * العظيم  العرش  ورب 
ملكوت كل شيء  وهو يجير ولً يجار عليه إن كنتم تعلمون * سيقولون  

لك من الآيَت  [ وغير ذ 89-84]المؤمنون:    لله قل فأنى تسحرون  
 . 

 الشرح:
الكفار الذين بعُث    أنَّ   هو بيانُ   :  ما ذكره المؤلف رحمه الله مضمونُ 

الرسول   اختلاف    فيهم  على  مقرُّ وقاتلهم  معترفون و ون  أنواعهم 
بقلوبهم خلق    ،بألسنتهم، ومعتقدون  الذي  الخالق  تعالى هو  بأنَّ الله 
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لجميع   الرازق  العدم،  من  الموجودات  من  جميع  فما  المخلوقات، 
،  موجود في العالم العلوي والعالم السفلي إلا متمتع برزقه مغمور بكرمه

وأن ذلك الإقرار لم  لأنواع التدابير،    المصر  فو المدبر المحيي المميت    وأنه
 لأنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية. يدخلهم في الإسلام

الربوبية فهم   بتوحيد  اوتوحيد  ،  مقرون  في  عُرِ ف  لشالربوبية  رع 
  : بعدة تعريفات مِنْها

الله تَـعَالَى    وَإ قـ راَره بإلوهية "    قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
ء ومليكُه   دون مَا سواهُ يتَضَمَّن إ قـ رَاره بربوبيته وَهُوَ: أنَه ربُّ كل   شَي 

 . وخالقه ومدبره"
"وهو إفراد الله سبحانه وتعالى    رحمه الله:   وقال الشيخ ابن عثيمين

 .في أمور ثلاثة؛ في الخلق، والملك، والتدبير"
 . نشاء وفق تقدير سابقيدخل فيه الإبداع والإيجاد والإ : فالخلق

تصرفه سبحانه في خلقه، من إحياء،   : والملك والتدبير يدخل فيها
وإماتة، ورزق، إلى غير ذلك من تدبيره لمخلوقاته، كما يتضمن غناه  

 جل وعلا.   سبحانه عنهم وفقرهم إليه، وهذه صفات الرب
الخلق،  ينكره إلا شواذ  الخلق، ولم  أكثر  به  أقََـرَّ  الربوبية  وهم    وتوحيدُ 

من وقع في شرك التعطيل كفرعون الذي قال:) أنا ربكم الأعلى( ولم  
واستيقنتها   بها  )وجحدوا  تعالى:  الله  قال  ادعاءًا كما  إلا  منه  يقع 
الخالق   بأن  القائلون  الشيوعيون  فيه  وقع  وكذا  وعلوا(  ظلما  أنفسهم 
عربي،   وابن  والفارض   سبعين  المتصوفة  كابن  وغلاة  الطبيعة،  هو 
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وق في  ومن  الله  مع  شريك  وجود  اعتقاد  وهو:  التشريك  شرك  في  ع 
أفعاله حيث وقع فيه النصارى الذين قالوا :) إن الله ثَلث ثلاثة (،  

 وكذا وقع فيه نفاة القدر القائلون بأن العبد يخلق فعله .
الإسلام   في  للدخول  يكفي  لً  التوحيد  أقسام  من  القسم  فهذا 

 العبادة. حتى يقترن به توحيد 
  : والدليل، على إقرارهم بتوحيد الربوبية 

يَم ل كُ  )    تعالى:   الله   قول أمََّن   وَالأر ض   السَّمَاء   م نَ  يَـر زقُُكُم   مَن   قُل  
ي     يَّ م نَ ال مَي  ت  وَيُخ ر جُ ال مَي  تَ م نَ الحَ  عَ وَالأب صَارَ وَمَن  يُخ ر جُ الحَ  السَّم 

ُ فَـقُل  أفََلا تَـتـَّقُونَ  وَمَن  يدَُب  رُ الأم رَ   .(فَسَيـَقُولُونَ اللََّّ
سلطانًا    (قُل  )  والمعنى:  به  ينزل  لم  ما  بالله،  أشركوا  الذين    -لهؤلاء 

محتجًا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية دون تحقيق  له، على ما  
الألوهية  توحيد  من  وَالأر ض  )    -أنكروه  السَّمَاء   نَ  م  يَـر زقُُكُم     ( مَن  

وتيسير   الأرض،  من  أنواعها  وإخراج  السماء،  من  الأرزاق  بإنزال 
فيها؟   وَالأب صَارَ )  أسبابها  عَ  السَّم  يَم ل كُ  الذي    (،أمََّن   من  أي: 

وخصَّ  مالكهما؟  وهو  على  خلقهما  التنبيه  باب  من  بالذكر  هما 
ونفعهما شرفهما  ولكمال  بالفاضل،  )   المفضول  يَّ  ،  الحَ  يُخ ر جُ  وَمَن  

والنوى،   (،ال مَي  ت    م نَ  الحبوب  من  والنبات  الأشجار  أنواع  كإخراج 
وَيُخ ر جُ )  وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة، ونحو ذلك،  

ي      (وَمَن  يدَُب  رُ الأم رَ )  عكس هذه المذكورات،    (، وهو ال مَي  تَ م نَ الحَ 
ال العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع  العالم  تدابير الإلهية،  في 

ذلك   عن  سألتهم  إذا  اللََُّّ )  فإنك  بجميع    ( فَسَيـَقُولوُنَ  يعترفون  لأنهم 



 48 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

لهم إلزامًا    (فَـقُل  )  الله لا شريك له في شيء من المذكورات  ذلك، وأنَّ 
تَـتـَّقُونَ )  بالحجة   لا   تعالى  الله  ( أفََلا  وحده  العبادة  له  فتخلصون 

 الأنداد والأوثَن. شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من 
  ( تعالى:  تَـع لَمُونَ  وقوله  تُم   إ ن  كُنـ  ف يهَا  وَمَن   َر ضُ  الأ  ل مَن     -قُل  

قُل  مَن  رَبُّ السَّمَاوَات  السَّب ع  وَرَبُّ    -سَيـَقُولُونَ للَّ َّ  قُل  أفََلَا تَذكََّرُونَ  
ال عَظ يم    تَـتـَّ   -ال عَر ش   أفََلَا  قُل   للَّ َّ   ب يَد ه     -قُونَ  سَيـَقُولُونَ  مَن   قُل  

تَـع لَمُونَ   تُم   إ ن  كُنـ  عَلَي ه   يُجَارُ  وَلَا  يُر  يجُ  وَهُوَ  ء   شَي    -مَلَكُوتُ كُل   
حَرُونَ   (. سَيـَقُولُونَ للَّ َّ  قُل  فأََنىَّ تُس 

محتجً والمعنى:   غيره،  بالله  العادلين  بالبعث،  المكذبين  لهؤلاء  ا  قل 
وأقروا به، من توحيد الربوبية، وانفراد الله بها، على  عليهم بما أثبتوه،  

ما أنكروه من توحيد الإلهية والعبادة، وبما أثبتوه من خلق المخلوقات  
من   أسهل  هو  الذي  الموتى،  إعادة  من  أنكروه  ما  على  العظيمة، 

)  ذلك ف يهَا،  وَمَن   الأر ضُ  ومن    (ل مَن   للأرض  الخالق  هو  من  أي: 
نبات وجماد وبحار وأنهار وجبال، المالك لذلك،  عليها، من حيوان، و 

  ، عن ذلك، لا بد أن يقولوا: الله وحده  المدبر له؟ فإنك إذا سألتهم
أقروا بذلك:   إذا  تَذكََّرُونَ )  فقل لهم  أفلا ترجعون إلى ما   (أفََلا  أي: 

اللهذكَّ  قد    تعالى  ركم  فطركم،  في  مستقر  عندكم،  معلوم  هو  مما  به، 
في   الإعراض  الأوقاتيغيبه  إن    ،بعض  أنكم  إلى    والحقيقة  رجعتم 

المعبود وحده،   أن مالك ذلك، هو  التأمل، علمتم  ذاكرتكم، بمجرد 
وأن إلهية من هو مملوك أبطل الباطل ثم انتقل إلى ما هو أعظم من  
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وما فيها من النيرات،    (قُل  مَن  رَبُّ السَّمَاوَات  السَّب ع  )  ذلك، فقال:  
و  السيارات،  ال عَظ يم  )  الثوابت  والكواكب  ال عَر ش   هو    (وَرَبُّ  الذي 

ودبره،  ذلك  خلق  الذي  فمن  وأعظمها،  وأوسعها  المخلوقات  أعلى 
ون بأن الله رب ذلك  أي: سيقرُّ   (سَيـَقُولُونَ للَّ َّ  )   وصرفه بأنواع التدبير؟

بذلك:    ،كله يقرون  حين  لهم  تَـتـَّقُونَ )  قل  المخلوقات    (أفََلا  عبادة 
وفي  وتتق  العاجزة، السلطان؟  عظيم  القدرة،  العظيم، كامل  الرب  ون 

قوله:   من  الخطاب،  لطف  من  تذكرون)هذا  تَـتـَّقُونَ )  (أفََلا    ( أفلا 
إلى    والوعظُ  انتقل  ثم  يخفى  لا  ما  للقلوب،  الجاذبة  العرض  بأداة 

قُل  مَن  ب يَد ه  مَلَكُوتُ كُل    )  إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال:  
ء   السفلي، ما   ك كل   ل  أي: م    (شَي  والعالم  العلوي،  العالم  شيء، من 

وَهُوَ  ، )  نبصره، وما لا نبصره؟ والملكوت بصيغة مبالغة بمعنى الملك
يرُ  ) عباده من الشر، ويدفع عنهم المكاره، ويحفظهم مما يضرهم،    (يجُ 

ولا يدفع    تعالى،  أي: لا يقدر أحد أن يجير على الله  (وَلا يُجَارُ عَلَي ه  
اللهالش قدره  الذي  بإذنه،    تعالى،  ر  إلا  عنده  أحد  يشفع  ولا  بل 

لكل شيء، المجير، الذي    الله المالكُ   ون أنَّ أي: سيقرُّ   (،سَيـَقُولُونَ للَّ َّ  )
عليه يجار  )لا  ملزمً   (قُل  ،  بذلك،  يقرون  حين  لهم،  لهم  فأََنىَّ  )  ا 

حَرُونَ  أي: فأين تذهب عقولكم، حيث عبدتم من علمتم أنهم    (تُس 
لا ملك لهم، ولا قسط من الملك، وأنهم عاجزون من جميع الوجوه،  
الأمور،  لجميع  المدبر  القادر  العظيم  للمالك  الإخلاص  وتركتم 

التي دلتكم على هذا، لا تكون إلا مسحورة، وهي   بلا    -فالعقول 
  ن لهم، وقلب الحقائقَ ، وحسَّ ن لهمقد سحرها الشيطان، بما زيَّ   -شك
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 أعين الناس. لهم، فسحر عقولهم، كما سحرت السحرةُ 
أي: اقرأ غير ذلك من الآيَت الدالة  ،  قال: ) وغيَر ذلك من الآيَت( 

 .على إقرار المشركين بالربوبية 
الآيَت:  تلكم  تعالى:    ومن  الله  خَلَقَ  )  قول  مَن   سَألَ تـَهُم   وَلئَ ن  

ثَـرُهُم  لا يَـع لَمُونَ السَّمَاوَات  وَالأ دُ للَّ َّ  بَل  أَك  مَ  ُ قُل  الح  ،  (ر ضَ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ
وَلئَ ن  سَألَ تـَهُم  مَن  خَلَقَ السَّمَاوَات  وَالأر ضَ وَسَخَّرَ  )    وقوله سبحانه: 

ُ فأََنىَّ يُـؤ فَكُونَ  سَ وَال قَمَرَ ليَـَقُولُنَّ اللََّّ وَلئَ ن   )    وجلَّ: وقوله عزَّ  ،  (الشَّم 
مَا   أفََـرَأيَ ـتُم   قُل    ُ اللََّّ ليَـَقُولُنَّ  وَالأر ضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  مَن   سَألَ تـَهُم  
أَو   فَاتُ ضُر  ه   ب ضُر   هَل  هُنَّ كَاش   ُ َ اللََّّ أرَاَدَني  إ ن   عُونَ م ن  دُون  اللََّّ   تَد 

رَ  كَاتُ  ممُ س  هُنَّ  هَل   ب رَحم َة   يَـتـَوكََّلُ  أرَاَدَني   عَلَي ه    ُ اللََّّ  َ حَس بي  قُل   تَ ه   حم 
 (. ال مُتـَوكَ  لُونَ 

 من أحكام توحيد الربوبية: معرفة أمرين  إذا تبينَّ هذا فيجب  
 . الأول: وجوب إفراد الله عزَّ وجلَّ وعلا بالعبادة الأمر 

أنَّ الربوبية تستلزم توحيد الألوهية    ووجه تعلق هذا الحكم بالربوبية: 
المشركين   على  وجل  عز  الله  احتج  وقد  عليه،  دليل  فهي  وتقتضيه، 

ومما يدل على ذلك:  ،  بإقرارهم بالربوبية على وجوب إفراده بالألوهية 
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ    ڇ  ڍچ  : قوله عز وجل

  ڳڳ  ڳ  ڳ  گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ    ۓے  ے  ۓ  ھہ  ہ  ھ  ھ   ھ
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ۉ      ۉۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 [. 62 - 60]النمل:  چې  ى  ى  ئا    ېې  ې
ڳ  ڳ  ڳ چ   يقول تعالى:"    شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال  

فعل هذا؟ وهذا استفهام الإنكار يتضمن نفي ذلك، وهم كانوا   چ
 . "مقر  ين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتجَّ بذلك عليهم

لً يتم توحيد الربوبية إلً بالإيمان بصفات الله عزَّ  أنه  الثاني:  الأمر  
 وجلَّ. 
أنه لولا ثبوت صفات الله تعالى لم    تعلق هذا الحكم بالربوبية: ووجه  

مستلزم  الصفات  فنفي  أصلًا،  موجودًا  يكن  لم  بل  خالقًا،  ربًا  يكن 
 ومتضمن لنفي الذات. 

فمن أعظم أسباب الانحراف في الربوبية نفي الصفات، ولذا لما نفت  
الربوبية فقال وا: إنَّ  الاتحادية صفات الرب جل وعلا انحرفوا في باب 

المخلوق وجود  هو  الخالق  فوجود  واحد،  الجهمية  الوجود  ومثلهم   ،
المعطلة فإنهم لما نفوا الصفات جحدوا الخالق، وفعلوا كما كان فرعونُ  

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ   يفعل، فكان يجحد الخالق ويقول:

 .[38]القصص: 
الله:  رحمه  الحنفي  العز  أبي  ابن  اَفُ    "  قال  ع تر  وَالا  يدُ  التـَّو ح  يتَ مُّ  لَا 

فَات ه  تَـعَالَى" يماَن  ب ص  لإ   لرُّبوُب يَّة  إ لاَّ با   .با 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
ون بهذا، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم  فإذا تحققت أنهم مقرُّ 

وعرفتَ أن التوحيدَ  الذي جحدوه هو توحيدُ    ، إليه رسول الله   
العبادةِ ، الذي يُسميه المشركون في زماننا الًعتقاد، وكانوا يدعون الله  
سبحانه ليلا  ونهارا ، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجلِ صلاحهم وقربهم  

ليشفع  مثل  من الله  نبيا   أو  اللات   مثل  أو يدعو رجلا  صالحا   له،  وا 
 عيسى.  
 الشرح:

تيقنت المعنى:   الرسول    الكفار  أنَّ   إذا  وقاتلهم    الذين بعُث فيهم 
اختلاف   مقرُّ على  ومعتقدون  و ون  أنواعهم  بألسنتهم،  معترفون 

  الإسلام وأن ذلك الإقرار لم يدخلهم في  بربوبية الله تعالى،    ،بقلوبهم
يأتوا لم  إليه    بالتوحيد  لأنهم  دعاهم  توحيد    وهو  ،  الرسول  الذي 

اللهوهو:    ،عبادةال إلا  العبادةَ  يستحقُّ  لا  أنه  الجازم  عزَّ   الاعتقاد 
 .، والتزام ذلك والعمل بهوجلَّ 

وأما التوحيد الذي ذكره  "    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
كتبه وبعث به رسله واتفق عليه المسلمون من  الله في كتابه وأنزل به  

كل ملة فهو كما قال الأئمة شهادة أن لا إله إلا الله وهو عبادة الله  
ئح      ئم       ئى          ئجی  ی           یچ  وحده لا شريك له كما بين ذلك بقوله:

فأخبر أن الإله إله واحد لا يجوز ،  [163]البقرة:  چئي    بج  بح   
 له غيره فلا يعبد إلا إيَه".أن يتخذ إ
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 .توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادةأنَّ والخلاصة: 
سبحانه هو الرب     اللهأنَّ   مَ ل  فهو منه كالمقدمة من النتيجة، فإنه إذا عُ 

ه الذي لا ينبغي إلا  حقَّ   عبادةوحده لا شريك له في ربوبيته كانت ال
وما دام   امدبرً   امالكً   ا خالقً   كان رباً له فإنه لا يصلح أن يعبد إلا من  

ذلك له وجب أن يكون هو المعبود وحده الذي لا يجوز أن يكون 
سنة   جرت  ولهذا  العبادة كلها  صور  من  شيء  في  شركة  معه  لأحد 
إلى   الدعوة  إلى  منها  الخلوص  ثم  الربوبية  آيَت  سوق  على  القرآن 

 كما في قوله تعالى:توحيد الألوهية فيجعل الأولى برهاناً على الثانية  
 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہچ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  وكما في قوله:[،  21البقرة:]

  گڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڳڳ  ڳ  ڳ

ڭ    ڭ  ڭ     ۓے  ے  ۓ  ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

 [. 62 - 60]النمل:  چې  ى  ى  ئا    ېۉ    ې  ې  ۉۅ
العبادة  )    وقوله:  توحيد  هو  جحدوه  الذي  التوحيد  أن  وعرفت 

يسميه   الًعتقاد الذي  زماننا:  في  أنواع المعنى:    (،المشركون  من 
في  ب الرسل من كذَّ   يعمُّ كلَّ هذا النوع  و ،  كفر الجحودالكفر الأكبر:  

وهذا حال    ،فهذا هو الجاحد  ،وهو يعلم صدقهم في الباطن  ،الظاهر
للرسل المكذبين  من  الأنبياء  ،كثير  آيَت  عاينوا  ممن  قال  ،  خاصة 
  چ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ چ  تعالى عن فرعون وملائه:
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ۆ  ۆ     ۈ    چ   عن مشركي مكة:  عز وجل  وقال،  [14:  ]النمل

 [. 33 :]الأنعام چۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
هو توحيد العبادة الذي يسميه    ه المشركونالذي أنكر   إذا عرفت أنَّ ف

"الاعتقاد"   :رحمه الله  المشركون في زمن الشيخ محمد بن عبدالوهاب
عتقد  صلح أن يُ ي   :فيقولون: فلان فيه عقيدة، يعنأي: في الصالحين،  

فيه   الادعاء  يعن  الاعتقاد،  شخص  في  ادَّعوا  إذا  ينفع؛  أنه  فيه 
أو  ،  الألوهية  توسلًا  شركهم  فيسمون  عندهم،  أخرى  مسميات  وله 

تبركًا مشروعًا، أو نداء أو التجاء ونحو هذه العبارات التي لا تغير   من  
 شيئًا. الحقائق

  ( يدعو  قال:  من  منهم  ثم  ونهارا ،  ليلا   سبحانه  الله  يدعون  وكانوا 
أو يدعو رجلا    له،  الملائكة لأجلِ صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا 

 . ( صالحا  مثل اللات  أو نبيا  مثل عيسى 
 سبق بيان شيء من عبادات المشركين ومن ذلك:

، تعالى ليشفعوا لهم  تعلقهم بالملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله 
الأمر  نفس  في  عبادتهم  وقعت  بزعمهم  الملائكة  المشركون  عبد  ولما 

عز وجل:    الله   كما قال  ،للشيطان، وهم يظنون أنه يعبدون الملائكة 
يعً ) يَح شُرُهُم  جمَ  يَـع بُدُونَ    اوَيَـو مَ  كُم  كَانوُا  إ يََّ أهََؤُلاء   ل ل مَلائ كَة   يَـقُولُ  ثُمَّ 

ثَـرُهُم    قاَلُوا – سُب حَانَكَ أنَ تَ وَل يـُّنَا م ن  دُونه  م  بَل  كَانوُا يَـع بُدُونَ الج  نَّ أَك 
ما كان يعبد غير الله إلا وقعت عبادته    افلا أحد كائنً   (،به  م  مُؤ م نُونَ 
 .فسهللشيطان ن
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الربوبية  أنَّ   بهذا تبين  في بتوحيد  إقرارهم  يكفي    الإسلام    في دخولًا  لا 
الإقرار   العبادةدون  النبي  ،  بتوحيد  قاتل  أنهم    ولهذا  مع  المشركين 

 .يقرون بتوحيد الربوبية 
لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى    لصالحينتعلقهم با  ومن ذلك: 

لهم،   بعيسىليشفعوا  تعلقهم  بيان  سبق  الصلاة    وقد  عليه  مريم  بن 
 والسلام.

الله    ومنه:  قال  الصالحين، كما  هيئة  على  المصوَّرة  بالأصنام  تعلقهم 
وَال عُزَّى )    تعالى: تَ  اللاَّ و [20-19]النَّجم(  أفََـرَأيَ ـتُمُ  الخطاب  ،  هذا 

  للاتُّ او للمشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام وفيها اللات والعزى،  
التا كان يلُتُّ السَّويق للحاج ، فلـم ا مات    ء: نسبةٌ إلى رجل  بتشديد 

فعبدوه   عكفوا قبره  فعلى  أنَّ ،  يعتقدون  الأصنامكانوا  هذه  تجلب     
  : ) تعالى اللهطلب البركة من هذه الأصنام هو عبادتها، فقال و البركة، 

تَ وَال عُزَّى(   أخبروني عن حالها هل نفعت أو ضرَّت أي:  أفََـرَأيَ ـتُمُ اللاَّ
لله   شركاء  تكون  تعظيمها  تعالىحتى  لأنفسكم  تبيحون  ؟ كيف 

 .تعالى؟وعبادتها من دون الله 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أنَّ  الله    وعرفت  إلى    رسول  ودعاهم  الشرك،  هذا  على  قاتلهم 

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للََِّّ فَلا تَدْعُوا مَعَ  إخلاص العبادة لله كما قال تعالى :  
 . [ 18]الجن:    اللََِّّ أَحَدا  

لَهُ دَعْوَةُ الْحقَِ  وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونهِِ لًَ يَسْتَجِيبُونَ لَهمُ    وقال تعالى:  
 . [ 14عد :  ]الر   بِشَيْء   
 الشرح:
للمشركين وهو أنهم أشركوا    رحمه الله سبب قتال النبي  ؤلف  بين  الم

العبادة الدم  ، فلغير الله تعالىوصرفوها    في  المشركُ شركًا أكبر حلالُ 
 .والمال

، عن رسول الله    أبي هريرةحديث    ومن الأدلة على قتاله لهم: 
    :أن   قال أمرتُ  الناس حتى  أقات  "  أن  ل  الله،    يشهدوا  إلا  إله  لا 

دماءهم،   من  عصموا  ذلك،  فعلوا  فإذا  به،  جئت  وبما  بي،  ويؤمنوا 
 ." رواه مسلم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله

والمعاهَد والمستأمن والذمي لا يتُعرض لهم، ومَن  له حق قتال الكفرة 
الافتيات   يجوز  فلا  الأعظم،  السلطان  هو  القتل  حقهم  عليه  الذين 

 فيما هو من صلاحياته. 
دعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لً شريك له، ومما يدل    والنبي  

 على ذلك: 
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ي إ ليَ ه   )    عموم قول الله تعالى:  وَمَا أرَ سَل نَا م ن  قَـب ل كَ م ن  رَسُول  إ لاَّ نوُح 
تفقة على الأمر  فالرسل والكتب، كلها م  ،(أنََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ أَنَا فاَع بُدُون
وَمَا أمُ رُوا إ لا ل يـَع بُدُوا  )    كما قال سبحانه:  بإخلاص الدين لله تعالى،

يَن لَهُ الد  ينَ حُنـَفَاءَ   (. اللَََّّ مُخ ل ص 
ا)  وقال سبحانه:   .(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلََِّّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَد 

وجل :  و  عز   أنها  وَأَنَّ  )قوله  أحدها:  أقوال:  أربعة  فيها  للَّ َّ   دَ  ال مَساج 
للصَّ  بيوت  هي  التي  عباسالمساجد  ابن  قاله  قتادة:    ،لوات،  قال 

كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وب يـَعَهُم أشركوا، فأمر الله  
مساجدهم  وجلَّ   عزَّ  دخلوا  إذا  له  يخلصوا  أن  والثاني:    ،المسلمين 

يَ  فيكون المعنى، لا تسجدوا عليها    عليها العبد،   سجدُ الأعضاء التي 
فيكون    والثالث:  ،لغيره البقاع كلُّها،  هاهنا:  بالمساجد  المراد  أن 

أنَّ  لغير   المعنى:  عليها  تسجدوا  فلا  للسجود،  مواضع  الأرض كلها 
  والمعنى: ،  دالمساجد: السجود، فإنها جمع مسجَ   والرابع: أنَّ   ،خالقها

ل صُوا له، ولا   تسجدوا لغيره.أَخ 
  ( تعالى:  لً وقال  دُونهِِ  مِنْ  يَدْعُونَ  وَالَّذِينَ  الْحقَِ   دَعْوَةُ  لَهُ 

 (يَسْتَجِيبُونَ لَهمُْ بِشَيْء  
وحده   لله  ق   )  أي:  الحَ  له،   (،دَع وَةُ  شريك  لا  وحده  عبادته  وهي: 

وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى، أي: هو الذي ينبغي  
ل يصرف  والرهبة،  أن  والرغبة،  والحب،  والرجاء،  الدعاء، والخوف،  ه 

عُونَ  )    والإنابة؛ لأن ألوهيته هي الحق، وألوهية غيره باطلة  وَالَّذ ينَ يَد 
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دُون ه   لله  (م ن   شركاء  جعلوها  التي  والأنداد  الأوثَن  )  من  لا  ، 
يبُونَ لَهمُ   تَج  من أي: لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير لا    (يَس 

كذلك الكفار الذين يدعون معه ، فأمور الدنيا ولا من أمور الآخرة
إليهم   الأوقات  أشد  في  ينفعونهم  ولا  بشيء  لهم  يستجيبون  لا  آلهة 

دعوهم فقراء، لا يملكون مثقال ذرة في    ن  مَ   حاجة لأنهم فقراء كما أنَّ 
من   منهم  له  وما  شرك  من  فيهما  لهم  وما  السماء،  في  ولا  الأرض 

 ظهير.
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 رحمه الله: المؤلف قال 
قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله    رسول الله    وتحققت أنَّ 

لله، والذبح كله لله، والًستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله،  
وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم  

بذلك    الملائكةَ والأنبياء  إلى الله  والتقرب  يريدون شفاعتَهم  والأولياء، 
 هو الذي أحل  دماءهم وأموالَهم. 

به   الإقرارِ  عن  وأبى  الرسل،  إليه  دعت  الذي  التوحيد  حينئذ  عرفت 
 المشركون. 

 الشرح:
النبي    عرفنا أنَّ  قتال  العبادة   للمشركين  سبب    هو أنهم أشركوا في 

تعالىوصرفوها   الله  قوله:  لغير  في  تعالى  الله  بيَّنه  قتالهم  وسبب   ،
نَةٌ ) (،  وَيَكُونَ الد  ينُ للَّ َّ  ( والفتنة: الشرك، )وَقاَت لُوهُم  حَتىَّ لا تَكُونَ ف تـ 
بف المقصود  ولكن    سفكَ   قتاهم: ليس  أموالهم،  وأخذ  الكفار،  دماء 

أن   به  تعا  المقصود  للَّ َّ   الد  ينُ  لله  يَكُونَ  والعبادة  الطاعة  أي:  لى، 
العبادةفلا  وحده،   )    تُصرف  سبحانه:  قال  وحده، كما  فَلا  إلا لله 

عُو مَعَ اللََّّ  أَحَدً   .ا(تَد 
  ( سبحانه:  قال  وحده كما  لله  إلا  النذر  عبادة  تصرف  يوُفُونَ  ولا 

تَط يرً  مُس  شَرُّهُ  يَـو ماً كَانَ  وَيَخاَفُونَ  ر   لنَّذ  فبا  اللهُ مدحَ ا(  بالنذر،  الم    وفين 
به فهو عبادة؛ ولهذا   الشارع، أو أثنى على من قام  وكل أمر مدحه 
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 .أمر الله تعالى بالوفاء به
( سبحانه:  قال  تعالى كما  لله  إلا  الذبح  عبادة  تصرف  إ نَّ  ولا  قُل  

ل كَ  صَلَاتي  وَنُسُك ي وَمَح يَايَ وَمَماَتي  للَّ    رَب   ال عَالَم يَن لَا شَر يكَ لَهُ وَب ذَ 
ل م ينَ  ال مُس  أَوَّلُ  وَأَناَ   )نسكي(،  أمُ ر تُ  وقوله:  أنساكي  (،  جميع  أي: 

الهدي   من  تعالى  إلى  بها  يتقرب  التي  الذبائح  أو  العبادات  وهي 
 ، وفي هذا إثبات توحيد العبادة.كلها لله تعالى  والأضحية والعقيقة 

يزيل     تطلب من الله تعالى أن  أن  ولا يُستغاث إلا بالله، والاستغاثة:  
ما فيك من شدة، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى القادر على  

والاستغاثة تتضمن كمال الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى    ،كل شيء
فَ )  تعالى:    الله  قال  ،واعتقاد كفايته ربََّكُم   تَغ يثوُنَ  تَس  تَجَابَ  إ ذ   اس 

 ، أي: تستجيرون ربكم وتطلبون منه الغوث فاستجاب لكم.(لَكُم  
بف المشركين:المقصود  تعالى   أن    قتال  للَّ َّ   الد  ينُ  تُصرف  فلا    يَكُونَ 

وحده،  العبادة لله  شيئً   إلا  صرف  ذكر    افمن  التي  العبادة  أنواع  من 
الشرك الأكبر؛ لأنه أشر وغيرها  المصنف رحمه الله   ك مع  فهو مشرك 

 وكافر؛ لأنه جحد حقاً لله تعالى فصرفه لغيره.  ،الله غيره
قوله تعالى:   والدليل على أن من دعا مع الله غيره فهو مشرك كافر

سَابهُُ ع ن دَ ربَ  ه  إ نَّهُ    اوَمَن  يَد عُ مَعَ اللََّّ  إ لهًَ ) اَ ح  آخَرَ لَا بُـر هَانَ لَهُ ب ه  فإَ نمَّ
ل حُ ال كَاف رُو   . كافرين لدعائهم مع الله غيرهالله تعالى  اهم سمَّ ف( نَ لَا يُـف 

لملائكةَ  با   وتعلقهم  بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام    كفار قريش   قرار فإ 
والأولياء، يريدون شفاعتَهم والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل     والأنبياء 

 دماءهم وأموالَهم. 
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عليه   دلَّ  هريرةحديث  كما  الله    أبي  رسول  عن   ،    :قال  "
لا إله إلا الله، ويؤمنوا بي، وبما   ل الناس حتى يشهدوا أن  أقات  أمرتُ أن  

جئت به، فإذا فعلوا ذلك، عصموا من دماءهم، وأموالهم إلا بحقها،  
 ." رواه مسلموحسابهم على الله

فإذا تأملت ما مضى وأنَّ إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وتعبُّدهم ببعض  
دعت   التوحيد الذي  حقيقة  عرفت حينئذ العبادات لم يدخلهم في الإسلام  

 . ، وهو توحيد الألوهية إليه الرسل، وأبى عن الإقرار  به المشركون 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
)الإله( عندهم    فإنَّ (،  لً إله إلً الله )  وهذا التوحيد هو معنى قولِك:  

كان ملكا  أو نبيا  أو وليا  أو    اءٌ هو الذي يقُصد لأجل هذه الأمور، سو 
)الإله( هو الخالق الرازق المدبر،    يا  ، لم يريدوا أنَّ شجرة  أو قبرا  أو جن ِ 

 لك.   تُ مْ فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدَّ 
فأتََهُم    ( السيد )   ظ ما يعني المشركون في زماننا بلف   ( بالإله ) وإنما يعنون  

وهي: ) لً إله إلً الله(  النبُي  والمراد من  ،  يدعُوهم إلى كلمةِ التوحيد ِ
 . هذه الكلمة معناها لً مجرد لفظها 

 الشرح:
ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا هو في بيان حقيقة التوحيد ومعنى:  

 )لً إله إلً الله(. 
 . كلمة التوحيدفهؤلًء المشركون لً يعرفون حقيقة  

 ثْ بَات. الإِ نفي، وَ ال: اا وَهِم مبِدُونهَِ تتَحَقَّق  لًَ لها ركنان   فهذه الكلمة 
( نفي لاستحقاق من سوى الله للعبادة كائنًا من كان، و:  لً إله فـ: )

سُب حَانهَُ وَتَـعَالَى  فَـهُوَ  ،  ( إثباتٌ لاستحقاق الله وحده للعبادةإلً الله )
بَاط لَة  ركُونَ كلهَا  ال مُش  اتخذها  الَّتي   لهةَ  الآ  من  سواهُ  وَمَا  ق  الح  لَه  ،  الإ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  چ   قاَلَ تَـعَالَى:  كما

 [.62]الحج:  چڭ  ڭ 
 : لا معبودَ بحق   إلا الله، وخبر )لا( يجب    ومعنى هذه الكلمة إجمالً 
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(، أو )حقٌ(  . تقديره: )بحق  
ولا يجوزُ تقديره بموجود؛ لأن  هذا خلافُ الواقع، فالمعبوداتُ غيُر الله  
موجودة بكثرة؛ فيلزم منه أنَّ عبادة هذه الأشياء عبادة لله، وهذا من  

أهل  أبطل الباطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين هم أكفر  
 . الأرض

إِلَه إِلًَّ الله قدَّ قال الزركشي رحمه الله: "   ر فِيهِ الْأَكْثَ رُونَ قَول لًَ 
  : وَبَـع ضهم  ،  لنا  : وَبَـع ضهم  ،  ال وُجُود:  ر بعَضهمفَقدَّ   : امحذوف    (لًَ )خبر  

َق  .بح 
َنَّ   :قاَلَ  ةَ    لأ  نفي مَا    في  ال وُجُود كالوثن وَال مَق صُودُ   ال بَاط ل مَو جُودَةٌ   آله 

ق  . عدا إ لَه الح 
اَجة إ لَى قيد   نَّ ر محتجً مُقَدَّ   وَنَازع ف يه  بعَضهم وَنفى الح  ال مَاه ي ة    نفيَ   ا بأَ 

 . من نفَيهَا ب قَي د من غير قيد أَعمُّ 
بَر  على ال قَاع دَة ال عَرَبيَّة في   جَريًَ   أولى  وَالت َّقْدِيرُ  وعَلى هَذَا    ،تَـق د ير الخَ 

َخير لما ذُ  الأ  تَـق د ير  سَن  َح  ال كَل مَةُ   ؛كرفاَلأ  مَا    لثُـبُوت    جَام عَةً   ولتكون 
يل ثُـبُوتُ  تَح  يه وَنفي مَا يَس  يل نَـف  تَح   ".هيَس 

إليه النبي  لتوحيد  هذه هي حقيقة التوحيد، فا  هو معنى    الذي دعاهم 
فيكون الإله المعبود هو الله وحده لا شريك له  (،  لا إله إلا الله )  قول ك:  

 دون من سواه، فلا تصرف العبادات بأنواعها إلا له وحده. 
لدُّعَاء، والخوف، والرجاء،  باهو الذي يقُصد  ف   المشركين   )الإله( عند أما  

والاستعانة،  والإنابة،  والخشية،  والخشوع،  والرهبة،  والرغبة،  والتوكل، 
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والاستغا و والاستعاذة،  والنذر،  والذبح،  سو ذلك  نحوثة،    كان   اءٌ ، 
)الإله(    أنَّ   عتقدوا ياً، لم ي ملكاً أو نبياً أو ولياً أو شجرةً أو قبراً أو جن     المقصود 

الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما   أخبر الله  هو الخالق 
عَ  قُل  مَن  يَـر زقُُكُم  م نَ السَّمَاء   عنهم بقوله: )   وَالأر ض  أمََّن  يَم ل كُ السَّم 

وَمَن    ي    الحَ  م نَ  ال مَي  تَ  وَيُخ ر جُ  ال مَي  ت   م نَ  يَّ  الحَ  يُخ ر جُ  وَمَن   وَالأب صَارَ 
تَـتـَّقُونَ  أفََلا  فَـقُل    ُ اللََّّ فَسَيـَقُولُونَ  رَ  الأم  يعنون  ،  (يدَُب  رُ  ما    ( بالإله ) وإنما 

فالسيد عندهم:  ،  ( السيد )   بلفظ   ه الله ن المؤلف رحم يعن المشركون في زم 
الذي   والمشعوذين  الدجالين  الأشخاص  الجهال في بعض  يعتقده  ما 
يلبسون على العوام بأنهم أهل كرامات وتصرف في الأمور وأنه ينبغي  
هذا   يسمون  فالعامة  الله،  إلى  بهم  والتوسل  ودعاؤهم  إليهم  الالتجاء 

سيدًا، إلهاً،  الدجال  ع   يعن:  دليل  التوحيد  وهذا  بمعنى  جهلهم  لى 
 وحقيقته. 

  تَاهُم النبُي  فأ وبسبب جهلهم بِقيقة التوحيد قال المؤلف رحمه الله: )  
وهي: ) لا إله إلا الله(  والمراد من هذه الكلمة  ،  يدعُوهم إلى كلمة  التوحيد  

 . ( معناها لا مجرد لفظها 
أنَّ  بيان  فيه  أنَّ   وهذا  ظنوا  للإسلام  المنتسبين  بكلمة  بعض  النطق   

هذه وأنَّ  الإسلام،  في  الدخول  في  يكفي  ما    التوحيد  تفيد  الكلمة 
بم التقييد  دون  أحكام  من  عليها  ميترتب  من  عليه  دلَّت   ولا  ا  عنى، 

أ التوحيدشك  بمعنى كلمة  جهل  هذا  دون  ؛  نَّ  بها  التلفظ  فإنَّ 
 . استكمال شروطها لا فائدة من ورائه
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فإذا عدمت الشروط أو بعضها؛ عدم  وكلمة التوحيد لها شروطها  
ولً والشرط  المشروط،  المشروط،  وجود  الشرط  وجود  من  يلزم 

 مقدم على المشروط. 
وهي  ،  هذه الشروط مستنبطة من الكتاب والسنة بالاستقراء والتتبعو 

 ما يلي: ، لا تنفع قائلها إلا باجتماعها، وهي ثمانية 
 .الأول: العلم بمعناهاالشرط  

عاملاً  نفيًا وإثباتًا،  عناها  بم  اإلا لمن تكلم بها عارفً   الشهادة  لا تعتبرف
 . من العلم والعمل بمدلولها فيها  فلا بدَّ  اوظاهرً  ابمقتضاها باطنً 

 ومن أدلة هذا الشرط: 
أي: ،[86]الزخرف:  چى      ئا    ئا  ئە  ئە  ئوچ   تعالى:  الله  قول

مقرً  بلسانه،     انطق 
ً
عالم أن  بقلبه،  ويشترط  به،  شهد  بما  تكون    ا 

وهوشهادتُ  بالحق،  بالنبوة    ه  ولرسله  بالوحدانية،  تعالى  لله  الشهادة 
وصحة   وحقائقه    والرسالة،  وفروعه،  الدين  أصول  من  به،  جاءوا  ما 

 .وشرائعه
: "مَن  مَاتَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللََّّ    عُث مَانَ حديث  ومن السنة: 

نََّةَ  ُ دَخَلَ الج   .رواه مسلم"  وَهُوَ يَـع لَمُ أنََّهُ لَا إ لَهَ إ لاَّ اللََّّ
الشرطفي  خالف  ممن  و  الإيمانُ   : هذا  قالوا:  الذين   معرفةُ   المرجئة 

 القلب. 
 . والرَّيْبالشرط الثاني: اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك 

بدَّ  جازمًا   فلا  يقينًا  الكلمة  هذه  بمدلول  مستيقنًا  قائلها  يكون  أن 
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الإيمان لا يغن فيه إلا علم اليقين لا علم    لاتردد فيه ولا توقف؛ فإنَّ 
 الظن؛ فكيف إذا دخله الشك والعياذ بالله.

ے  ۓ    ھ    ھ  ےچ   قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

تعالى في الإيمان عدم    طَ رَ شَ فَ   .[15]الحجرات:    چۓ  ڭ  ڭ  ڭ
لأن الإيمان النافع هو الجزم اليقين، بما أمر الله    ؛الريب، وهو الشك

 .بالإيمان به، الذي لا يعتريه شك، بوجه من الوجوه
السنة:  هريرةحديث    ومن  اللََّّ   وفيه،    أبي  رَسُولُ  قاَلَ   :  :  "

أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير  
 . " رواه مسلمشاك فيهما، إلا دخل الجنة 

واستحقاقه ،  في وجود الله تعالى  من شكَّ   : هذا الشرط في  وخالف  
 وحده للعبادة.

 الشرط الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. 
إله  و التصفية،    لغة: ال في  الإخلاص  و  لا  قول  في  الإخلاص  المقصود 

بقولها إلا وجه الله دون أدنى    دُ إلا الله على وجه الخصوص، فلا يقص  
شائبة من الشرك، ولا شك أن هذا يستتبع ويستلزم إخلاص العبادة  

،  ه؛ لأنه هو المستحق لها دون من سواهوحده من الشرك كل     كلها لله
 . ون الإخلاص المنافي للشركفلا تنفع هذه الكلمة بد 
]الزمر:   چ ژڎ   ڎ  ڈ  ڈچ   قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

3 .] 
ابن كثير رحمه الله:  العمل إلا ما "    قال الحافظ  يقبل من  أي: لا 
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 ."أخلص فيه العامل لله، وحده لا شريك له
، قال رسول الله    محمود بن الربيع الأنصاري حديث    ومن السنة: 

 َّفإن  " يبتغي    :  الله،  إلا  إله  لا  قال:  من  النار  على  حرم  قد  الله 
 .رواه البخاري ومسلمبذلك وجه الله "

 . ، والمنافقوناد القبور وعامة المشركينعبَّ  : هذا الشرط في وخالف 
 الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق.   الشرط الرابع: 

أمَّ   بدَّ   فلا لسانه،  قلبه  يواطئ  قلبه،  من  صدقاً  يقولها  قالها  أن  إذا  ا 
بلسانه في الظاهر وهو كاذب في الباطن؛ فهذا منافق، والنفاق: هو  

 عياذًا بالله من النفاق.  إظهار الخير وإبطان الشر   
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ   قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    ڭۓ  ۓ  ڭہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  

 [.3 – 1]العنكبوت:  چۆ  ۆ 
  في قولهم آمنا،   چڭ  ڭ  ۇ      ۇ چ قال البغوي رحمه الله: "  

الاختبار،  چۆ  ۆچ قبل  بهم  أعلم  الآية:،  والله   ومعنى 
 . "فليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومه

، ومعاذ رديفه  أن النبي    أنس بن مالك  حديث    : ومن السنة 
الله   رسول  يَ  لبيك  قال:  جبل«،  بن  معاذ  »يَ  قال:  الرحل،  على 
وسعديك   الله  رسول  يَ  لبيك  قال:  معاذ«،  »يَ  قال:  وسعديك، 
ثلاثَ، قال: " ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول  

 .خاري رواه الب  الله، صدقاً من قلبه، إلا حرمه الله على النار"
 . النفاق أهلُ  هذا الشرط: في وخالف 
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والسرور   عليه  دلت  ولما  الكلمة  لهذه  المحبة  الخامس:  الشرط 
 . بذلك

عظيم أمرها  فوالمحبة  الخوف، ،  أصول:  ثلاثة  على  مبنية  العبادة 
 والرجاء، والمحبة. 
  هي التي لا يحكم لأحد بأنه مسلم إلا بالإتيان بها،   والمحبة الواجبة: 

ما   وترك  به،  وألزمه  عليه  أوجبه  ما  فعل  توجب  محبة  الله  محبة  وهي 
ه، أو بما لا يدخل الإسلام إلا به؛  بذلك كل     حرمه عليه، فإن أخلَّ 

وإن   بمسلم،  على    فليس  إيمانه  من  فينقص  الواجبات؛  ببعض  تهاون 
 حسب ذلك.
هي التي تقتضي الإتيان بما ندب إلى فعله وحث   بة: والمحبة المستح

الأوامر   من  عليه  دلت  ولما  التوحيد،  لكلمة  المحبة  من  بد  فلا  عليه؛ 
 ونحوها، والسرور والفرح بذلك. 

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

 . [165البقرة: ] چ کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڌ  ڎ       ڎ
شيخ   الله قال  رحمه  تيمية  ابن  العراقية   الإسلام  التحفة  "   : في 

فالمحبوب   ونهايته  الذل  وكمال  ونهايته  الحب  تتضمن كمال  والعبادة 
لا    بُّ م الذي لا يحَُ ا والمعظَّ له لا يكون معبودً   لُّ ذَ م ولا يُ الذي لا يعظَّ 
چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ :ا ولهذا قال تعالىيكون معبودً 

فبين سبحانه ان المشركين  ،  چ کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڌ  ڎ       ڎ
ا وإن كانوا يحبونهم كما يحبون الله  الذين يتخذون من دون ألله أندادً 
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المؤمنين أعلم بالله    لأنَّ   ؛ا لله منهم لله ولأوثَنهمفالذين آمنوا أشد حبً 
جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك    المؤمنين   ولأنَّ   ؛يتبع العلم  والحبُّ 

  جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أنَّ 
 فضل".أذلك 

السنة  مالك  حديث    : ومن  بن  النبي  أنس  عن   ،    " قال: 
فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب    كنَّ   ن  ثلاث مَ 

إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في  
 .رواه البخاري ومسلم الكفر كما يكره أن يقذف في النار"

الجهمية الذين قالوا: إن  الله تعالى لايحُ ب    وخالف في هذا الشرط: 
 .بُّ ولا يحَُ 

 .فية الذين اخترعوا مرتبة العشق المحدثة في المحبة وخالف الصو 
مَ  ومنه  ن  وخالف  الشريعة،  أعداء  الحركات    :والى  بعض  صنيع 

 .الإسلامية التجميعية 
 أبغض الشريعة وعدَّ التمسك بها رجعية وتخلفًا.  ن  وخالف مَ 

 . الشرط السادس: الًنقياد بِقوقها
 لمرضاته.وهي الأعمال الواجبة إخلاصًا لله وطلبًا 

والانقياد بحقوقها هو المحك؛ لأن كثيراً ممن يدعي أنه يعلم معنى هذه  
أُ  إذا  ومستيقن،  ومصدق  مخلص  وأنه  نهُ    بأمر    رَ م  الكلمة،  عن    يَ أو 

ومستيقنًا   صادقاً  لو كان  لأنه  دعواه؛  بطلان  وبان  ينقد،  لم  شيء؛ 
صًا لله،  ومحبًا حقيقة؛ لانقاد بحقوق هذه الكلمة ظاهرًا وباطنًا؛ إخلا

 غضبه وعقابه.  وطلبًا لمرضاته، وخوفاً من



 70 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  چ  قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

 [. 22]لقمان:  چ گک  ک  ک  گ  گ
أي: يخضع    چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  چ "    قال السعدي رحمه الله: 

الشرائع مخلصً  له بفعل  له دينهله وينقاد  في ذلك ،  چک  ک  چ  ا 
بأن   الرسول    الإسلام  فيه  اتبع  قد  مشروعا،  عمله  ک  چ   كان 

أي: بالعروة التي من تمسك بها، توثق ونجا،  ،  چ گک  گ  گ
 ." وسلم من الهلاك، وفاز بكل خير

الشرط:  هذا  في  المرجئة    كَ رَ ت ـَ  ن  مَ   وخالف  ومنهم:  المشروع،  العمل 
شرط   يعتبروا  ولم  فقط  القلب  تصديق  في  الإيمان  حصروا  الذين 

الكلمة  هذه  بحقوق  عياذًا ع  ارتدَّ   ن  مَ وَ   ،الانقياد  الإسلام    بالله   ن 
 .تعالى

 القبول المنافي للرد. الشرط السابع: 
ها من قبول هذه الكلمة بالقلب واللسان، فمن لم يقبلها وردَّ   فلا بدَّ 

ها كفار قريش عنادًا واستكباراً ولم  واستكبر عنها؛ فهو كافر؛ كما ردَّ 
 يقبلوها.

گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

أي:  [35]الصافات:    چڱ  التوحيد،  ،  عن كلمة  يتكبرون 
 .ويمتنعون منها

الشرطفي  وخالف   إما    ردَّ   ن  مَ   : هذا  التوحيد  عليه كلمة  دلت  ما 
استكبارً   اجحودً  الله  اأو  إلا  إله  لا  لمعنى  فهمه  كحال كفار   ،بعد 
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 :ومنه،  ومنه عدم تحكيم الشريعة ،  ومثله كفر الجحود والعناد  ،قريش
الآحاد  ردُّ  قبولها،    أخبار  شروط  توافرت  التعصب    :ومنهالتي 

 للمذاهب المخالفة.
 . الشرط الثامن: الكفر بالطاغوت
تعالى،   الله  سوى  بما  الكفر  الشرطوهو  في  بعضهم  الأول،    وأدخله 

 . الكفر بالطاغوت  فالنفي هو:: العلم بمعناها نفيًا وإثباتًا، وهو
بي  تج  تح  تخ  چ  قوله تعالى:  ومن أدلة هذا الشرط: 

 .[256]البقرة:  چتم  تى   تي  ثج  ثم
الله:  رحمه  السعدي  فيترك  "    قال  بالطاغوت  يكفر  ما  فمن  عبادة 

 ا أوجب له عبادة ربه تامً سوى الله وطاعة الشيطان، ويؤمن بالله إيماناً 
الذي ،  چتى   تي  ثج  ثمچ   وطاعته القويم  بالدين  أي: 

 . ثبتت قواعده ورسخت أركانه"
ق بالكهان  تعلُّ ال  الشرك، ومنهوقع في    ن  مَ   : هذا الشرط في  وخالف  
يدعي  والسحرة ممن  ونحوهم  مين،  والمنج   الغيب،،  علم    ن  ومَ   معرفة 

ف في رد  عقائد المشركين أو صحح  توقَّ   ن  ومَ ،  حكم بغير ما أنزل الله
 مذاهبهم والعياذ بالله. 

 في هذين البيتين:   هذه الشروط الثمانية تْ عَ جمُِ قد و 
دْقُكَ  لَاصٌ وَص    ِ يْنٌ وَإِخ    ْ عل    مٌ يقَ    ِ
عَ   م                                                                                                            َ

 

ا  ة  وَانقي         اد  والقَب         ول له         َ  مَحَب         َّ
اوَزيِ   دَ   كَ بم   َِ رَانُ مِن   ْ ا الْكُف   ْ  ثَامِنُ ه   َ

 
نَ الْأَ  س  وى    ق َ دْ أَله  َِا ش  ياءالإل  هِ م  ِ
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 رحمه الله: المؤلف قال 
بهذه الكلمة هو إفراد الله    مراد النبي    والكفار الجهال يعلمون أنَّ 

والبراءة منه فإنه لما قال لهم    ، تعالى بالتعلقِ، والكفر بما يعبدُ من دون الله 
أجعل الآلهة إلها  واحدا  إن هذا لشيء  قولوا لً إله إلً الله، قالوا :  

ممن  ،  عجابٌ  فالعجب  ذلك  يعرفون  مكة  جهال  أن  عرفت  فإذا 
يدعي الإسلام  وهو لً يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال  

ا  غير  من  بِروفها  التلفظ  ذلك  أن  يظن  بل  الق لبِ   الكفار،  عتقاد 
والحاذق منهم يظن أن معناها، لً يَلق ولً يرزق ،  ،  لشيء من المعاني 

إلً الله ، ولً يدبر الأمر إلً الله ، فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم  
 منه بمعاني لً إله إلً الله. 

 الشرح: 
المقصود بيان أنَّ المشركين الأوائل كانوا أعلم بمعنى كلمة التوحيد من  

زماننا،   وأضرابه،  فالكفار  مشركي  جهل  هم  الجهَّالكأبي  الذين   :
يَـق رؤون،   العلمفهم  أمُ  يُّون لا  ليسوا من أهل  هم أهل  ،  عوام،  وأيَ ضاً 

هو  بهذه الكلمة    مراد النبي    يعلمون أنَّ   جاهلية في عهد النبي  
والكفر بما يعبد من دونه  عزَّ وجلَّ،  إفراد الله تعالى بالتعلق القلبي بالله 

مجرد  المقصود ليس    يعلمون أنَّ فهم  والبراءة مما عبد من دون الله تعالى  
النبي   ا دعاهم  ولذلك لم،  ، وإنما العلم بها، والعمل بمقتضاهاالتلفظ بها

    لا مجرد التلفظ، فجحدوها  المعنى هو المراد    فهموا أنَّ إلى التوحيد
النَّاسُ، قُولُوا لَا إ لَهَ إ لاَّ    فإنه  لفظاً ومعنًى،   أيَّـُهَا  لما قال لهم: " يََ 
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ل حُوا"   داً إ نَّ  )  قالوا:    رواه أحمد في مسنده، اللهُ تُـف  ةََ إ لَهاً وَاح  له  أَجَعَلَ الآ 
عُجَابٌ  ءٌ  لَشَي  ينهى ع(هَذَا  أى: كيف  والأنداد، ،  الشركاء  اتخاذ  ن 

وحده لله  العبادة  بإخلاص  ءٌ ؟  ويأمر  لَشَي  به  جاء  الذي  هَذَا  إ نَّ 
وفساده  ،عُجَابٌ  لبطلانه  العجب  منه  يقضي  النبي  ،  أي:  ولو كان 
    لما الكلمة  بهذه  التلفظ  مجرد  منهم  طلب  هذا    تعجبوا قد  من 

 .الطلب، إذ أنه لفظ مجرد عن معناه
، فتجد أحدهم يقولها  ا وجحدوها معنىً بها لفظً   ومشركو زماننا أقروا

لغير   الشدائد  في  العبادة  يخلصون  بل  العبادة،  بأنواع  الله  غير  ويأله 
 .الله، فهم أجهل من مشركي العرب

معنى كلمة: و  إله(    معرفة  معنى كلمة )  فهم  في  أساسٌ  ركنٌ 
التوحيد، وبسبب الخطأ في فهم هذه الكلمة يحصل الخطأ في فهم  

 لتوحيد. كلمة ا
الجهل بمعنى الإله يلزمه الجهل بمعنى كلمة "    : ي رحمه الله قال المعلم

 ".لا إله إلا الله التوحيد 
لَه و  اللغة:   الْإِ المألوه  في  إ لاَّ  ،  المعبود  :أَي   ،هُوَ  إ لَه  لَا  العَب د  قاَلَ  فإَ ذا 

ل عبَادَة وَبطلَان عبَادَة مَا سواهُ من    وجوبَ   الله: فقد أعلنَ  إ فـ رَاد الله با 
نَام والقبور والأولياء وَغَيرهم.  َص   الأ 

توحيد الألوهية هو: إفراد    ه ويعبد، فإنَّ إذا كان الإله هو الذي يؤلَ و 
 .الله بجميع أنواع العبادة

الله:  رحمه  السفاريني  بالعبادة، "  قال  تعالى  إفراده  الإلهية  وتوحيد 
 ."والافتقار، والتوجه إليه تعالى والخضوع والذل، والحبُّ  التأله له،و 
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إِلَه إِلًَّ الله وبهذا يبطل تفسيُر مَنْ فسَّرَ) شهادة أن   لا   : (، بأنَّه لًَ 
، من الأشاعرة  وهو قول أكثر المتكلمين،  قادر على الاختراع إلا الله

 والماتريدية، ونحوهم. 
بذلك:  فسَّره  البغدادي،   وممن  وعبدالقاهر  الأشعري،  الحسن  أبو 

 والشهرستاني. 
فقط الربوبية  شرك  في  الشرك  حقيقة  جعلوا    إنَّ : افقالو ،  فهولًء 

مع الله عز    اومميتً   اومحييً   اورازقً   اهناك خالقً   نَّ أَ  عيالمشرك هو الذي يدَّ 
  -مثلًا   -توجه إلى القبور    فمن  وجل، وحصروا الشرك في هذا الباب،

ونحوهما من أنواع العبادة دون أن يعتقد في أصحابها   بالدعاء والذبح 
مشركً  يكون  لا  فإنه  الاختراع  على  القدرة  وصف  لأنَّ ثبوت  لم  ا؛  ه 

 . تعالىيتخذ إلهاً مع الله 
فهمف يرونه،  لا  الألوهية  في  الألوهية    الشرك  لتوحيد  يتعرضون  لا 

وأنَّ  العباد،  من  المطلوب  هو  أنه  فظنوا  الربوبية،  بتوحيد   ويفسرونه 
 معنى لا إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله.

 : وفي إبطال هذا التفسير 
قيل:    " فإن    قال الشيخ سليمان بن عبدالله آل الشيخ رحمه الله: 

قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال: بأن معنى 
هذه   ونحو  الاختراع  على  القادر  من    العبارة؟الإله  الجواب  قيل: 

 وجهين: 
هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من   أنَّ   أحدهما: 
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اللغة هو معنى ما ذكرنا كما وأئمة  العلماء  اللغة، وكلام  تقدم    أئمة 
 فيكون هذا القول باطلاً.

فإن    الثاني:  الحق،  للإله  باللازم  تفسير  فهو  تسليمه،  تقدير  على 
اللازم له أن يكون خالقًا قادراً على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك،  

من عرف أن الإله هو    فليس بإله حق وإن سي إلهاً، وليس مراده أنَّ 
وأتى بتحقيق المرام من    القادر على الاختراع، فقد دخل في الإسلام

يكون   أن  يستلزم  أحد، لأنه  يقوله  لا  هذا  فإن  السلام،  دار  مفتاح 
كفار العرب مسلمين، ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو  

 مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية". 
" وَلَو كَانَ معنى لَا إ لَه إ لاَّ    وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: 

الرَّسُول  الله هَؤُلَاء  لم يكن بَين  ال مُش ركين نزاع بل     مَا زَعمه  وَبَين 
الرَّسُول  إ جَابةَ  إ لَى  يبادرون  هُوَ     كَانوُا  الله  ن  بأَ  أقرُّوا  لَهمُ  قاَلَ  إ ذا 
الله مَو جُود، أَو قاَلَ لَهمُ تحاكموا إ لَى    ال قَاد ر على الإختراع أوَ أقرُّوا أَنَّ 

وَال والحقوق وَسكت عَن ال ع بَادَة َم   .الشَّر يعَة في  الد  مَاء وَالأ 
)لَا إ لَه   وَلَكِن الْقَوْم وهم أهل اللِ سَان الْعَرَبي  فَهموا أَنهم إِذا قاَلوُا: 

نَا َص  الأ  عبَادَة  ب بُط لَان  أقرُّوا  فقد  ليَست    ،مإ لاَّ الله(  ال كَل مَة  هَذ ه  وَأَن 
 .مُجَر د لفظ لَا معنى لَهُ 

هَا وَقاَلُوا: نـ  ذََا نفروا م    چچ      چ  چ  چ   ڃڄ  ڃ     ڃ       ڃچ   وَله 

هُم:    [،5]ص:   گ  گ         گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ كَمَا قاَلَ الله عَنـ 

  -  35]الصافات:    چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ
36 ]. 
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أَنَّ  الله    فعرفوا  وإفراد  الله  سوى  مَا  عبَادَة  ترك  ي  تَـق تَض  الله  إ لاَّ  إ لَه  لَا 
أنفسهم   مَعَ  لتناقضوا  نَام  َص  الأ  عبَادَة  على  قالوها  لَو  ل عبَادَة،  با 

 . واستمروا على عبَادَة التـَّنَاقُض
لَا  اد ال قُبُور ال يـَو م لَا يأنفون من هَذَا التـَّنَاقُض الشنيع فهم يَـقُولوُنَ  وَعبَّ 

وَات والتقرب إ لَى الأضرحة بأنواع   َم  إ لَه إ لاَّ الله، ثمَّ ينقضونها ب عبَادة الأ 
عَ نى لَا إ لَه    امن ال ع بَادَات فتبً  ن هُ بم  لمن كَانَ أبَوُ جهل وَأبَوُ لَهب أعلم م 

 . " إ لاَّ الله
تعالى  الله    بأنَّ مَنْ فسَّرَ) شهادة أن لًَ إِلَه إِلًَّ الله(  ومن المتكلمين  

 غن عما سواه مفتقر إليه ما عداه. 
 : الصغرى السنوسية  المسمَّى بالعقيدة   جاء في متن أم البراهين

ما عداه    كل     معنى الألوهية: استغناء الإله عن كل ما سواه، وافتقارُ "  
ما سواه ومفتقرًا إليه    إليه؛ فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغن عن كل   

 ."ه إلا الله تعالىمن عدا كلُّ 
  هو القادر على كل     -وهو الله سبحانه    -الإله الحق    ولا شك أنَّ 

شيء، ومن ذلك أنه القادر على اختراع الأعيان، والمستغن عن كل  
إليه كلُّ  والمفتقر  الإله الحق،    ما سواه  فهذا من خصائص  ما عداه؛ 

 الإيمان.  فهو الرب وحده والإله وحده في الحقيقة، وهو  اعتقاد أهل
أنَّ  أو ظنُّ الإله مطلقًا بالرب     :كلمة   تفسيرُ   الذي لً يصح:   غير   ،  

،  الله هو الرب وحده فقد اعتقده الإله وحده ولا بدَّ   ن اعتقد أنَّ مَ   أنَّ 
فإنَّ  فاسد؛  ظنٌ  أنَّ   فهذا  اعتقدوا  الأولين  الرب    المشركين  هو  الله 

 . القادر الخالق وحده؛ لكنهم لم يجعلوه الإله وحده
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الشيخ الشيخ  قال   آل  بن حسن  الرحمن  عبد  بن  اللطيف    عبد 
" وهذا لازم المعنى، إذ الإله الحق لا يكون إلا قادراً غنيًا    : رحمه الله 

 ".عم ا سواه؛ وأما كون هذا هو المعنى المقصود بالوضع فليس كذلك
(، كأبي جهل  )فإَ ذَا عَرَف تَ أَنَّ جُهَّالَ ال كُفَّار    الله:   رحمه   قال المصنف

ذَل كَ )  وأضرابه، )يَـع ر فُونَ  التوحيد،  أي: معنى كلمة  ال عَجَبُ مم َّن   فَ   ( 
لَامَ  الإ س  )يَدَّع ي  الشرعي،  للعلم  الانتساب  ويدَّعي  بل  لا   (،  وَهُوَ 

ير  هَذ ه  ال كَل مَة  مَا عَرَف جُهَّالُ ال كُفَّار ، بَل  يَظُنُّ أَنَّ   يَـعُر فُ م ن  تَـف س 
ُرُوف هَا م ن  غَير   اع ت قَاد  ال قَل ب  ل شَ  (ذَل كَ هُوَ التـَّلَفُّظُ بح  ، يء  م نَ ال مَعَاني 

ما  معنى كلمة التوحيد مثل  لا يعرفون    مشركي زماننا  أنَّ ومراد المؤلف  
قريشيعرفه   يتيقنكفار   : أَي   يظنون  وإنما  ف،  بمعنى  ون  يأتي  الظن 

اليقين بمعنى  ويأتي  متيقنون  الرجحان  فهم  يلفظونها مجرد  أنها  ،  كلمة 
ال مَعَاني  ولا يدرون   ال قَل ب  ل شَيء  م نَ  أنها  بألسنتهم، م ن  غَير   اع ت قَاد  

النفي   على  الله  وأنَّ  ،  والإثباتمشتملة  إلا  إله  لا  أن  شهادة  معنى 
يستحقُّ  لا  أنه  الجازم  الاعتقاد  ذلك    هو:  والتزام  الله،  إلا  العبادةَ 

لُهُ وهذا التلفظ ال مُجَ ، والعمل به خ  دين ، ولا    مرَّد لا يدُ  في جملة ال مُوَح  
 من أهل التوحيد الحق.  ميجعله

هُم  يَظُنُّ أَنَّ مَع نَاهَا: لا يَخ لقُ،   )  الله:   رحمه   قال المصنف نـ  اَذ قُ م  وَالح 
ن هُ  فَلا خَير َ في  رَجُل  جُهَّالُ ال كُفَّار  أع لَمُ ، وَلا يَـر زُقُ، وَلا يدَُب  رُ إ لاَّ اللََُّّ   م 

عَنى ُ(  بم  اللََّّ إ لا  إ لَهَ  أي:  لا  زمانه،  أهل  من  وهو  الحاذق  صاحب  ، 
معناها، لا    أنَّ   ون يظن   أهل الكلام بهم  ، ويعن  الشيء   برة فيالخهارة و الم
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رُ  الألوهية  توحيد    ون يخلق ولا يرزق، إلا الله ، ولا يدبر الأمر إلا الله فيفس  
هم  هؤلاء متعلق بالربوبية، فلا يكفر عند بالربوبية، وعليه فالشرك عند  

فَلا خَير َ في  رَجُل  جُهَّالُ  ،  الخلقَ والإيجاد لغير الله تعالىاعتقد    مَن  إلا  
عَنى ن هُ بم  من    كلمة التوحيديتلفظ ب، فهو  لا إ لَهَ إ لا اللََُّّ   ال كُفَّار  أع لَمُ م 

جهل أعظم ، وأي خير  في من كان هذا حاله، وأي غير إدراك لمعناها
 من جهله؟

 ومما احتجوا به على تفسير توحيد الألوهية بالربوبية: 
تعالى: ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  چ   الاستدلال بقوله 

،  [24  –  23]الشعراء:    چچ      چ            چ       ڃڄ  ڃ  ڃ  ڃ
هو سؤال عن ماهية الرب؟   ؟چڦ  ڦ  ڦ چ   سؤال فرعونقالوا:  

 . بأنَّ حقيقية الإلهية: القدرة على الاختراعفأجابه موسى 
تلبيس   بيان  في كتابه:  الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  قال 

" وقد ظنَّ بعض الناس أنَّ سؤال فرعون وما رب العالمين؟    الجهمية: 
هو سؤال عن ماهية الرب كالذي يسأل عن حدود الأشياء فيقول  
ما الإنسان ما الملك ما الجن؟ ونحو ذلك قالوا: ولما لم يكن للمسئول  
 عنه ماهية عدل موسى عن الجواب إلى بيان ما يعُرف به، وهو قوله:

ول قاله بعض المتأخرين وهو باطل  ، وهذا قچڄ  ڄ  ڃ چ 
ماهية   عن  يسأل  لم  وجحد  إنكار  استفهام  استفهم  إنما  فرعون  فإن 
الكلام: بثبوته بل كان منكرا له جاحدا ولهذا قال في تمام  أقر   رب 

 وقال:،  [29]الشعراء:    چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ
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فاستفهامه كان إنكاراً وجحدًا  ،  [37]غافر:    چ   ںڱ  ڱ  ںچ 
 . يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له"

" والإله هو بمعن    : درء تعارض العقل والنقلفي كتابه    وقال أيض ا
العبادة، ليس هو الإله بمعن القادر على    المألوه المعبود الذي يستحق

الخلق، فإذا فسر المفسر الإله بمعنى القادر على الاختراع، واعتقد أن  
وصف   أخص  في  هذا  الغاية  هو  التوحيد  هذا  إثبات  وجعل  الإله، 

وهو   الصفاتية،  المتكلمة  من  يفعله  من  ذلك  يفعل  التوحيد، كما 
الذي ينقلونه عن أبي الحسن وأتباعه، لم يعرفوا حقيقة التوحيد الذي  
وحده   بأنَّ الله  مقرين  العرب كانوا  مشركي  فإنَّ  رسوله،  به  الله  بعث 

 . مشركين"خالق كل شيء، وكانوا مع هذا 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
لك معرفة قلب، وعرفت الشرك بالله الذي قال    إذا عرفت ما قلتُ 

  إِنَّ اللَّ َ لًَ يَ غْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَ غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ الله فيه:  
أولهم إلى  وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من  ،  [ 48]النساء :  

يقبل الله  الذي لً  أحد سواه،   آخرهِم  أصبح غالب    من  ما  وعرفت 
 : الناسِ عليه من الجهلِ بهذا؛ أفادك فائدتينِ 

بِفَضْلِ اللَِّ   الأولى: الفرح بفضلِ الله ورحمتِه كما قال الله تعالى:   قُلْ 
فْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ ممِ َّا يَجْمَعُ   . [ 58]يونس:    ونَ  وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَ لْي َ

أيض   العظيم،   : ا وأفادَك  أنَّ   الخوف  عرفت  إذا  يكفر    فإنك  الإنسان 
،  بكلمة يَرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل  فلا يعذرُ بالجهلِ 

   ا كما ظن المشركون، خصوص  ،  وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله 
ما قصَّ   إنْ  مهم ، أنهم  عن قوم موسى مع صلاحهم وعل   ألهمك اللهُ 

إلها   لنا  اجعل  قائلين:  آلهةٌ     أتوه  لهم  خوفُك     ، كما  يعظم  فحينئذ  
 وحرصك على ما يَلصك من هذا وأمثاله. 

 الشرح: 
 ذكر المؤلف رحمه الله أربعة أمور إذا عرفها العبد استفاد فائدتين: 

المؤلف    الأول:  ذكره  ما  تعرف  لأن   الصحيح  المعنى    توحيد من 
بهاوالم  ،قلبمعرفة    الألوهية  العلم   :راد  وهو  القلب  في  يكون    ما 
 لا مجرد الدعوى باللسان. ،والفهم
الشرك    الثاني:  حقيقة  تعرف  الألوهية  أن   لتوحيد  معرفة  المنافي 



 81 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

 .تفصيلية 
قال:    الشرك الأكبر ورد تفسيره في الشرع في حديث عبد الله  و 

النبي   أن  سألت  أعظم عند الله؟ قال: "  الذنب  تجعل لله  :" أي 
 .ندا وهو خلقك" رواه البخاري ومسلم

تيمية رحمه الله:  ابن  الإلهية  "    قال شيخ الإسلام  الشرك في  فأما 
أي: مثلًا في عبادته أو محبته أو خوفه أو    -أن  يَج عَلَ لله ندًا    فهو: 

 .رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه"
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    چ  تعالى:  الله   الشرك الأكبر قول والدليل على  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    کژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک

وجلَّ:  116]النساء:،چڳ عزَّ  وقوله  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   چ[، 

چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڃڄ   ڃ  ڃ  ڃ

 [.72]المائدة: چڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌڌ
الذي بعث به الرسل من أولهم إلى    تعالى  دين اللهتعرف    أن    الثالث: 

 ، وهو التوحيد آخر هم الذي لا يقبل الله من أحد سواه
بحتعرف    أن    الرابع:  الجهل   من  عليه  الناس   غالب  أصبح  قيقة ما 

 التوحيد والشرك.
فإذا عرفت هذه الأمور الأربعة معرفة قلبية أفادتك تلك المعرفة  

 فائدتين: 
ب فَض ل  اللََّّ  الذي هو القرآن، الذي هو أعظم  الفرح  الفائدة الأولى:  

تَ ه   وَب رَحم  عباده  على  به  الله  تفضل  وفضل  ومنة،  وهي نعمة  الدين    ، 
 والإيمان، وعبادة الله ومحبته ومعرفته. 
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وبرحمته الله  بفضل  قل   ( تعالى:  الله  قال  هُوَ    كما  رَحُوا  فَـل يـَف  فبَ ذَل كَ 
فنعمة الدين المتصلة  ،  متاع الدنيا ولذاتها  من  ( أي:خَير ٌ مم َّا يَج مَعُونَ 

هو   مما  الدنيا،  في  ما  جميع  وبين  بينها،  نسبة  لا  الدارين،  بسعادة 
 مضمحل زائل عن قريب.
وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، )    قال السعدي رحمه الله: 

تعالى،   لله  وشكرها  ونشاطها،  النفس  انبساط  يوجب  مما  ذلك  لأن 
شدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازديَد منهما، وهذا  وقوتها، و 

فرح محمود، بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها، أو الفرح بالباطل،  
لا تَـف رحَ  إ نَّ اللَََّّ  )  فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون له:  

ينَ  ال فَر ح  يحُ بُّ  عن (،  لا  بما  فرحوا  الذين  في  تعالى  قال  من  وكما  دهم 
ل بـَي  نَات   )  الباطل المناقض لما جاءت به الرسل:   مُ  رُسُلُهُم  با  فَـلَمَّا جَاءَته 

اَ ع ن دَهُم  م نَ ال ع ل م    .( (فَر حُوا بم 
الثانية:  الشرك؛    الفائدة  من  العظيم  الشركلأنَّ الخوف  في      يقدح 

العبد بدَّ ف ،  توحيد  لتجنُّبه  لا  معرفته  وتجنُّ من  الشرك  فمعرفة  من  ،  به 
التوحيد متضمنٌ للبراءة من الشرك كما قال الله  فلوازم كلمة التوحيد،  

سَكَ   تَم  اس  فَـقَد   للََّّ   با  وَيُـؤ م ن   لطَّاغُوت   با  فُر   يَك  ﴿فَمَن   وعلا:  جل 
ال وُث ـقَى﴾]البقرة: ل عُر وَة   فلا  256با  الإسلام،  هي  الوثقى  والعروة   ]

مسلمً  المرء  بهذي  ايسمى  أتى  إذا  بالطاغوت  إلا  "الكفر  الأمرين  ن 
 والإيمان بالله".

فإهمال معرفة الشرك وأنواعه وأحكامه وإهمال تعليمه للناس ينشأ عنه  
ووقوعُ  الشرك،  مسائل  بعض  في    خفاء  يقعون  ربما  بل  فيها  الناس 
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المبين،   الحق  الشركيات ويرونها من  العبد من  بعض  وكيف لا يخاف 
لأنه تنقيص لرب -أعظم ذنب  عُصي الله جل وعلا به    وهو  الشرك

عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم    تعالى  ب اللهرتَّ وقد    -العالمين
سواه،  يرت    ذنب   على  دلَّت    النصوصفبه  دمه    الشرعية  إباحة  على 

نساء   سبي  وعلى  من   المشركينوماله  مغفرته  عدم  وعلى  وأولادهم، 
 ا. منه، وفيه محاذير عظيمة جدً بين الذنوب إلا بالتوبة 

إلى الحي    العبد  ومما يعصم الله به العبد من الوقوع في الشرك أن يلجأ 
يسل    أن  الشرك كما  القيوم  عليه    الخليلإبراهيم  في دعاء    جاءمه من 

ف الأصنام(  نعبد  أن  وبنَّ  واجنبن   ( والسلام:  على  الصلاة  خاف 
ا يوجب الخوف الشديد  نفسه من الشرك، مع أنه إمام الحنفاء، وهذ

التيمي إبراهيم  قال  حتى  الشرك،  الله:  من  البلاء  )    رحمه  يأمن  ومن 
 بعد إبراهيم؟

شيئاً  و  أُشرك بك  أن  أعوذ بك  إني  »اللهم  نبينا صلى الله عليه وسلم  دعاء  من  كان 
لما لا أعلم«، وفي رواية: »اللهم إني أعوذ بك    وأنا أعلم، وأستغفرك

أن أُشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأعوذ بك أن أُشر ك بك شيئاً وأنا لا  
أن  الإنسان  فعلى  الخليل،  دعاء  وهذا  صلى الله عليه وسلم  النبي  دعاء  فهذا  أعلم« 

 ه. يخاف من الشرك بجميع أنواعه وأن يستعيذ بالله من
الشرك:  خطورة  على  يدل  بكلمة قد  الإنسان    نَّ أ   ومما    واحدة   يكفر 

فلا  لا يدري عواقب ما تلفَّظ به  يخرجها من لسانه، وقد يقولها وهو جاهل  
رُ الله  كالاستهزاء  ،  يعذرُ بالجهل   ف ي ه  ذ ك  ء   الاستهزاء    ومنه  ؛اعمومً   ب شَي 
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و بالأذكار ومنه:  بالقرآنو   ،بالأذان،  لغير  ،  خطأً  القراءة  تعمُّد 
في   التحريف  وتعمُّد  با  أوَ،  القرآنمصلحة،  صلى الله عليه وسلم الاستهزاء    لرَّسُو ل  

ب  الاستهزاء  في  بالسنة،  ه:ويدخل  بالصالحين    الاستهزاء  وكالاستهزاء 
السخرية والتهكُّم  ، فأشخاصهم لأجل  لأجل صلاحهم  وعلمهم لا  

وشعائر   والمسلمين  بالإسلام  التوحيد،  والاستهزاء  ينافي  الدين كفرٌ 
ضُ وَنَـل عَبُ قُل   وَلئَ ن  سَألَ  )   والدليل قوله تعالى:  اَ كُنَّا نََُو  تـَهُم  ليَـَقُو لُنَّ إ نمَّ

ز ئُـو نَ  تـَه  تَس  تُم   وَرَسُو ل ه  كُنـ  وَآيََت ه   للََّّ   ف(أَبا  قال  ،  المنافقين  في  الآية  هذه 
( سَألَ تـَهُم  الله:  عمَّ وَلئَ ن   يعن  وثل ب  (  الدين  في  الطعن  من  قالوه  ا 

اَ كُنَّا نََُو ضُ ك الله عليه )المؤمنين بعد أن يبلغ ذلك ويطُلع ليَـَقُو لُنَّ إ نمَّ
رُ هؤلاء "نَوض" يعن ما نقصد حقيقة الاستهزاء،  ف(  وَنَـل عَبُ  هذا عُذ 

ذلك"ونلعب"   قالوا  الله   وقد  سبيل  في  للجهاد  ذاهبون  ،  تعالى  وهم 
والله جل وعلا يقول    فهل موطن الجهاد من مواطن الخوض واللعب

ذكره   على   ً القتال:  حاثَ  ف ئَةً  عند  لَق يتُم   إ ذَا  آمَنُوا  الَّذ ينَ  أيَّـُهَا  ﴿يََ 
للََّّ  وَآيََت ه  ( لهؤلاء المنافقين )قُل  )[45فاَث ـبُـتُوا وَاذ كُرُوا اللَََّّ﴾]الأنفال: أَبا 

ز ئُـو نَ  تـَه  تَس  تُم   للتقريف(  وَرَسُو ل ه  كُنـ  هنا  وأثبت  الاستفهام  والتوبيخ،  ع 
لأنهم كانوا كاذبين بإنكارهم  يعبأ  ولم  منهم  ذلك  لما  ،  وقوع  ولهذا 

يعتذرون بهذه المقالة والرسول لا يزيدهم على    جاءوا إلى الرسول  
قَد  كَفَر تُم    تَـع تَذ رُوا  لا   * ز ئوُنَ  تـَه  تَس  تُم   وَرَسُول ه  كُنـ  وَآيََت ه   للََّّ   أَبا   ( قوله 

  .ن كُم (بَـع دَ إ يماَ
زيُ  نَ ل لَّذ ينَ  كما قال الله تعالى: )  فالاستهزاء صفة من صفات الكفَرة  
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فَـو قَـهُم    اتّـَقَو ا  وَالَّذ ينَ  آمَنُوا  الَّذ ينَ  م نَ  خَرُونَ  وَيَس  ن ـيَا  الدُّ يََاةُ  الح  كَفَرُوا 
 . [212]البقرة:(يَـو مَ ال ق يَامَة  

وهو  قولها  أن المرء قد يقع بكلمة الكفر في   مما يدل على خطورة الشرك: و 
الله مجتهد   إلى  تقربه  أنها  يظن  المشركون ،  زلفى   وهو  ظن  هذه    كما  أنَّ 

، وتشفع  تعالى ترفع حوائجهم إلى اللهالمعبودات تقربهم إلى الله زلفى وأنها  
أنها، لا تخلق، ولا ترزق، ولا تملك من الأمر    مع علمهم عنده،    م له

 العبادة من دون الله تعالى.   فصرفوا لها   اشيئً 
ومما يدل على أنَّ الشرك قد يقع ممن ينتسب إلى العلم كما وقع من أهل  

عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم،    ه الله تعالى ما قصَّ الكلام أن تعلم  
قاَلُوا من جهلهم  فقد    ، ( كما لهم آلهةٌ     اجعل لنا إلهاً )  أنهم أتوه قائلين:  

بعدما موسى  لنبيهم  أراهم    وسفههم  ما  الآيَت  من  الله  يََ  )  أراهم 
ةٌَ  لَهمُ  آله  إ لَهاً كَمَا  لنََا  عَل   اج  لنا أن نتخذ أصنامً   (مُوسَى  ا  أي: اشرع 

وأي   (إ نَّكُم  قَـو مٌ تَج هَلُونَ )  فقَالَ لهم موسى:  ،  آلهة كما اتخذها هؤلاء
ي به غيره،  يسو     ربه وخالقه وأراد أن    لَ ه  جَ   ن  مَ   ل  ه  جَ   ن  جهل أعظم م  

    ولا حياة ولا نشورا؟ا، ولا موتاً ا ولا ضرً ممن لا يملك نفعً 
الليثي رضي الله عنه قال:  جاء عند الترمذي من  و  حديث أبي واقد 

( يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك »خرجنا مع النبي  
قا معروف  مكة  بشرقي  واد  اسم  وهو  حنين(  النبي  )إلى  فيه    تل 

وَيَـو مَ حُنَين   إ ذ  أَع جَبـَت كُم  كَثـ رَتُكُم  فَـلَم  تُـغ ن   )  هوازن كما قال تعالى:  
شَي ئاً  الذين    (عَن كُم   مكة  أهل  إلى  يشير  بكفر(  عهد  حدثَء  )ونحن 
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قريبً  الحديث  أسلموا  في  المذكور  الشرك  هذا  عليهم  خفي  فلذلك  ا، 
 سدرة يعكفون عندها( عبادة )وللمشركين  ،بخلاف من تقدم إسلامه

وتبركً  وتعظيما  بها  لها  )وينوطون  البركة  من  فيها  يعتقدونه  لما كانوا  ا 
يعلقونها )يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يَ    :أسلحتهم( أي 

أنواط    للمشركين ذاتُ   : رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم( أي 
اتخاذها لحصول البركة لمن  لو جعل لهم ذلك لجاز    ظنوا أن النبي  

النبي   : الله أكبر( تعظيما لله تعالى عن أن  اعتقدها فيها. )فقال 
يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده " إنها السُّنن "  
  بضم السين أي: الطرق التي تخالف دينه الذي شرعه تعالى لعباده.

بيده  -)قلتم نفسي  بنو    -والذي  قالت  عَل   كما  اج  لموسى:  إسرائيل 
من كان   سنن  لتركبَ  تَج هَلُونَ  قَـو مٌ  إ نَّكُم   قاَلَ  ةٌَ  آله  لَهمُ   إ لَهاً كَمَا  لنََا 

 .قبلكم "
عل الحديث  فيتشبه  ى  فدلَّ  الصالحين  بعض  على  يخفى  قد  الحق  أنَّ 

 بالمشركين في التعلق بالأشجار فيقع في الشرك وهو لا يشعر.
وحرصك على ما يخلصك  الوقوع في الشرك    من فحينئذ يعظم خوفُك   

ه، ومما يدل على حرص المرء على السلامة من الشرك أن يتعلم التوحيد  من 
 . وما يضاده فيسأل عن الشرك مخافة الوقوع فيه 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا  بهذا التوحيد إلً جعل له  

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا  شياطين الإنس  أعداء، كما قال تعالى :  
غرورا    القول  زخرف  بعض  إلى  بعضهم  يوحي  :    والجن  الأنعام   [

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما  ،  [   112
فَ لَمَّا جَاءتْهمُْ رُسُلُهُم بِالْب َيِ نَاتِ فَرحُِوا بماَ عِندَهُم مِ نَ الْعِلْمِ   قال تعالى : 

    : [ 83] غافر . 
 الشرح: 

ويتيقن يجزم  أن  المرء  حكيم،    على  وعلا  جلَّ  الله  الحكيم: أنَّ    واسه 
المخلوقات،  بكمال الحكمة، وبكمال الحكم بين  يدل على اتصافه  

وعواقبها،   الأمور،  مبادئ  على  والاطلاع  العلم،  واسع  هو  فالحكيم 
الأشياء   يضع  الذي  فهو  الرحمة،  غزير  القدرة  تام  الحمد  واسع 
مواضعها، وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه، وأمره، فلا يتوجه إليه  

 . سؤال، ولا يقدح في حكمته مقال
ه لم يبعث نبيًا من الأنبياء جميعهم  أن  ومن حكمة الله تعالى البالغة: 

أعداء    الألوهية   بتوحيد له  جعل  طريقطَّ قُ إلا  ويصدُّون    اع  يؤذونهم 
ممكنة  سبيل  بكل    تعالى  الله  سبيل  عن  تعالى:  ،  الناس  قال  كما 

ي بَـع ضُهُم   ) وكََذَل كَ جَعَل نَا ل كُل   نَبي    عَدُوًّا شَيَاط يَن الإن س  وَالج  ن   يوُح 
وَمَا   إ لَى  فَذَر هُم   فَـعَلُوهُ  مَا  ربَُّكَ  شَاءَ  وَلَو   غُرُوراً  ال قَو ل   رُفَ  زُخ  بَـع ض  

للنبي  يَـف تَروُنَ  كما جعلنا لك  والمعنى:    (،  فهذه الآية فيها تسلية 
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أن   سنتنا،  فهذه  ويحسدونك،  ويحاربونك،  دعوتك،  يردون  أعداء 
أعداء، من   الخلق  شياطين الإنس والجن،  نجعل لكل نبي نرسله إلى 

الرسل به  جاءت  ما  بضد  )  يقومون  بَـع ض   ،  إ لَى  بَـع ضُهُم   ي  يوُح 
غُرُوراً ال قَو ل   رُفَ  يدعون   (زُخ  الذي  الأمر  لبعض  بعضهم  يزين  أي: 

إليه من الباطل، ويزخرفون له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة، 
يفهمون الحقائق، ولا    ليغتر به السفهاء، وينقاد له الأغبياء، الذين لا

المموهة،   والعبارات  المزخرفة،  الألفاظ  تعجبهم  بل  المعاني،  يفقهون 
 .ا والباطل حقً فيعتقدون الحق باطلًا 

أنصار   وللباطل  أعداء،  للأنبياء  تعالى، في جعله  ا  ومن حكمة الله 
إليه  بالدعوة  ليتميز    أن    : قائمين  والامتحان،  الابتلاء  لعباده  يحصل 

الأعمى من  والبصير  الجاهل،  من  والعاقل  الكاذب،  من  ،  الصادق 
الحق يستنير    فإنَّ   ا له، للحق، وتوضيحً في ذلك بياناً   ومن حكمته أنَّ 

ويقاومه يصارعه  الباطل  قام  إذا  من    -حينئذ-فإنه    ،ويتضح  يتبين 
وحقيقته، ومن فساد الباطل  أدلة الحق، وشواهده الدالة على صدقه  

  قال ،  وبطلانه، ما هو من أكبر المطالب، التي يتنافس فيها المتنافسون
ليبلو بعضكم  )  تعالى:    الله ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن 

 ما سبق بيانه من حكم. (، فيحصل بذلك ببعض

وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب  قال المؤلف رحمه الله: )  
:  وح  تعالى  قال  بماَ  جج، كما  فَرحُِوا  بِالْب َيِ نَاتِ  رُسُلُهُم  جَاءتْهمُْ  فَ لَمَّا 

 (. [ 83] غافر :    عِندَهُم مِ نَ الْعِلْمِ  
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علوم كثيرة التوحيد  لأعداء  يكون  باطلهم    قد  ذكر  على  مشتملة 
يستدلون بها على دفع  وشبهاتهم وكتب محفوظة ومسطورة، وحجج  

فيه تنبيه إلى أن الداعية إلى الله ينبغي أن يكون على  وهذا    الخصم،
فقد يكون المدعو صاحب باطل وشبهات  معرفة بحال من يدعوهم؛  

 كأهل الكتاب، وأهل الكلام.
العلم الذي لا يومما يدل على   الباطل وجود  قول الله    نفع عند أهل 

اَ ع ن دَهُم  م نَ ال ع ل م  تعالى: )   ل بـَي  نَات  فَر حُوا بم  مُ  رُسُلُهُم  با  (،  فَـلَمَّا جَاءَته 
  ( ل بـَي  نَات  ومعنى:  با  رُسُلُهُم   مُ   جَاءَته  أي:فَـلَمَّا  الإلهية،   (  الكتب  من 

للهد المبين،  النافع  والعلم  العظيمة،  والحق    من  ى والخوارق  الضلال، 
اَ ع ن دَهُم  م نَ ال ع ل م  )  من الباطل   ومن  ،  المناقض لدين الرسل  (فَر حُوا بم 

وتمسكهم،   به،  رضاهم  شدة  على  يدل  به،  فرحهم  أن  المعلوم، 
وهذا   حقًا،  باطلهم  وجعل  الرسل،  به  جاءت  الذي  الحق،  ومعاداة 

ن أحقها  عام لجميع العلوم، التي نوقض بها، ما جاءت به الرسل، وم
به   ردَُّت  الذي  اليوناني،  والمنطق  الفلسفة،  علوم  هذا،  في  بالدخول 
أدلته  وجعلت  القلوب،  في  قدره  ونقصت  القرآن،  آيَت  من  كثير 
اليقينية القاطعة، أدلة لفظية، لا تفيد شيئًا من اليقين، ويقدم عليها  
الله،   آيَت  في  الإلحاد  أعظم  من  وهذا  والباطل،  السفه  أهل  عقول 

 عارضة لها، والمناقضة، فالله المستعان.والم
ومع وجود هذه الشبهات فإن الغلبة بحمد الله لأهل التوحيد والسنة  

فلا وجه لالتفات الدعاة إلى  فهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة،  
مسوغ     الله   بدون  لهم  والمخوفين  خذ  لين 

ُ
والم المثبطين  أقوال  إلى 
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كما سيأتي  معتبر، فإنَّ الرسل وأتباعهم أهل الغلبة بالحجُة واللسان،  
 التنبيه على ذلك. 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أنَّ  وعرفت  ذلك،  عرفت  بدَّ   إذا  لً  اِلله  إلى  أعداء    الطريق  من  له 

أهلِ فصاحة وعلم  وحجج،  فالواجب عليك أن تعلم    ، قاعدين عليه 
يصير سلاح   ما  الله  دينِ  قال  ا  من  الذين  الشياطين،  هؤلًء  به  تقاتل 

عُدَنَّ لَهمُْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ مهم لربك عز وجل :  إمامهم ومقدَّ    -  لَأق ْ
أَيْماَنِهِمْ وَعَن شََآَئلِِهِمْ وَلًَ  ثمَّ لآتيِ َن َّهُم مِ ن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ  

 [. 17،  16] الأعراف :    تََِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِنَ 
ولكن إذا أقبلت على الله  وأصغيت إلى حججه  وبيناته ، فلا تَّف  

من الموحدين يغلب    ، والعاميُّ ا كيد الشيطان كان ضعيف    ولً تحزن، إنَّ 
:    الألف  تعالى  قال  المشركين كما  جُندنا لهم  من علماء هؤلًء  وإن 

 [. 173] الصافات :    الغالبون  
بالسيف   الغالبون  أنهم  واللسان، كما  بالحجة  الغالبون  هم  الله  فجند 
معه   وليس  الطريق  يسلك  الذي  الموحد  على  الخوف  وإنما  والسنان، 

 سلاح. 
 الشرح: 

من   تقريره  سبق  ما  المرء  علم  الطريق  إذا  أنَّ  وعلم  الله،  رحمه  المؤلف 
عليه قعد  قد  تعالى  الله  إلى  الباطل    طريقالاع  طَّ قُ   الموصل  أهل  من 

تعالى  الله  سبيل  عن  الناس  ممكنة   يصدُّون  سبيل  فينشرون    ،بكل   
سعتهم،   وتشويه  الخير  أهل  على  الافتراء  في  ويسعون  شبهاتهم، 

: هي  احة في اللغة الفصوعلمت أنَّ دعاة الباطل أصحابُ فصاحة، و 
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علم لا ينفع وحجج   ، وأنهم أصحاب  الإبانة عن المعنى والإظهار له
باطلةكما سبق بيان ما يدل عليه، فاعلم أنَّ أعظم ما يواجه به دعاة 

  مبطلٌ الباطل التسلح بالعلم الشرعي، فإذا حصل ذلك فإنه متى أورد  
الشبهةً  العقلية والنقلشرع، إلا وفي أدلة  القواطع  ية، ما يذهب  ، من 

 ا.ويقمعه ة الباطل تلك الشبهة 
قال   الذين  بأصنافهم  الشرك  دعاة  به  يواجه  سلاح  أعظم  هو  هذا 

لما أبلس وأيس من رحمة   -إبليس  إمامهم في الشر ومقدَّمهم فيه وهو  
لَهمُ  )    –الله   لأقـ عُدَنَّ  أغَ وَي ـتَن   للخلق    (فبَ مَا  رَاطَكَ  )  أي:  ص 

تَق يمَ    المستقيم وهو الإسلام وطريق الحق،   أي: لألزمن الصراط  (ال مُس 
 الناس عنه وعدم سلوكهم إيَه.  ولأسعى غاية جهدي على صد   

اَنه  م  وَعَن  شََاَئ ل ه م  )     (ثُمَّ لآت يـَنـَّهُم  م ن  بَين   أيَ د يه م  وَم ن  خَل ف ه م  وَعَن  أيم 
والجوانب، الجهات  جميع  من  من    أي:  فيه  يتمكن  طريق  ومن كل 

 إدراك بعض مقصوده فيهم.
ولما علم الخبيث أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم، وكان  

وَلا تجَ دُ  )  ا ببذل مجهوده على إغوائهم، ظن وصدَّق ظنه فقال:  جازمً 
شَاك ر ينَ  ثَـرَهُم   بالعبادة،أَك  إفراده  ومنها:  الله  ل ن عَم   أي:  القيام    (،  فإن 

وعدم   عنه،  يريد صدهم  وهو  المستقيم،  الصراط  سلوك  من  بالشكر 
به،   م ن   )  تعالى:    الله  قالكما  قيامهم  ل يَكُونوُا  ز بهَُ  ح  عُو  يَد  اَ  إ نمَّ

 .(أَص حَاب  السَّع ير  
ه، لنأخذ منه حذرنا  ل  ع  على ف    وعزمَ   على ما قالَ   تعالى  ا اللهنَ وإنما نبهَ 

منا، بالطريق التي يأتي منها، ومداخله  ونستعد لعدونا، ونحترز منه بعل
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 التي ينفذ منها، فله تعالى علينا بذلك، أكمل نعمة. 
الباطل   اندحار  بها  يحصل  التي  الأسباب  وبذل  ربه  على  توكل  فمن 
إبطال   فإنَّ  يحزن  ولا  يخف  فلا  الشرعي،  العلم  طريق  لزوم  وأعظمُها 

الش فكيد  الله،  بحمد  يسير  العلم  أهل  طريق  من  يطان  الشبهات 
تعالى:   الله  قال  ضَع يفًا)  ضعيف كما  الشَّي طاَن  كَانَ  (،  إ نَّ كَي دَ 

بلغ   وإن  فالشيطان  العدو،  ضرر  في  الخفية  الطرق  سلوك  والكيد: 
رهُُ مهما بلغ فإنه في غاية الضعف، الذي لا يقوم لأدنى شيء من   مَك 

 الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين. 
ف من لوالعامي من الموحدين يغلب الأ  وقول المؤلف رحمه الله: )

علماء هؤلًء المشركين كما قال تعالى : ) وإن جُندنا لهم الغالبون  
 .([173( ] الصافات : 

أنَّ   التوحيد  المراد:  معنى كلمة  يعرف  الذي  العلم  قليل  التي  العامي 
ل غالب  شك  بلا  فهو  الشرك،  أهل  يجحدها  أو  علماء  يجهلها 

 .معهتعالى والله   المشركين
ثم إنَّ من الدلائل الدالة على وجوب إفراد الله تعالى بالألوهية دلالة  

 الفطرة، فهذه يعلمها من لم يكن من أهل العلم.
وخلاصة هذا الدليل الفطري قرَّره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه  

" جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك؛ ولا  الله بقوله:  
و  عليها؛  لا  قادر  أن  أولى  الناس  من  فغيرك  ينبغي؛  لها كما  مريد  لا 

ا لها؛ والله سبحانه  ا عليها؛ ولا مريدً يكون عالما بمصلحتك؛ ولا قادرً 
فضله   من  ويعطيك  تقدر؛  ولا  ويقدر  تعلم؛  ولا  يعلم  الذي  هو 
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 .العظيم"
 أنَّه لا بدَّ أن يكون هو إلهكَ ومعبودكَ.  ونتيجة هذا كله: 

أنَّ  و  على  الأدلة  الأمن  يغلب  الموحدين  من  علماء  لالعامي  من  ف 
المشركين  الله    هؤلاء  الغالبون(قول  لهم  جُندنا  وإن   ( الرسل  ف  تعالى: 

ے ے : ]وأتباعهم أهل الغلبة بالحجُة واللسان،كما قال الله  

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۓ ۓ ڭ ڭ 

وا ما أوجب الله  الذين أدَّ   الرسل وأتباعهم  وهمأي حزب الله  ،  [ۇٴ 
عليهم وعملوا بما وهبهم من العلم النافع والعمل الصالح وأصغوا إلى  
حجج الله وبيناته وأقبلوا على تعلم ذلك بصدق عزيمة وإخلاص نية  

 لهم الغلبة بالحجُة والنُصرة في العاقبة.فهؤلاء  ودعو الناس إلى ذلك،
الم الله: وقول  رحمه  الموح   )  ؤلف  على  الخوف  يسلك  وإنما  الذي  د 

سلاح معه  وليس  أن  ؛  (الطريق  عليه  يخشى  بسماع  لأنه  يغترَّ   
 وينحرف عن التوحيد والسنة. يفتن في دينه،ف  الشبهات
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 رحمه الله: المؤلف قال 
لكل شيء وهدى    تبيانا  )  الله تعالى علينا بكتابه الذي جعلَه    وقد منَّ 

للمسلمين  وبشرى  وفي  ( ورحمة  إلً  بِجة  باطل   صاحب  يأتي  فلا   ،
ولً يأتونك بمثل  إلً  ) القرآن ما ينقضها، ويبين بطلانَها، كما قال تعالى :  

قال بعض المفسرين:    [ 33]الفرقان :    ير ا(  جئناك بالحق وأحسن تفس 
 ة عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. هذه الآي 
 الشرح: 

 من أعظم ما تواجه به خصومات المشركين:  
إبطال شبهاتهم بنصوص القرآن الكريم، فقد قال الله تعالى في شأنه:  

رَى )   وَبُش  وَرَحم َةً  وَهُدًى  ء   شَي  ل كُل    يَانًا  ت بـ  ال ك تَابَ  عَلَي كَ  وَنَـزَّل نَا 
ل م ينَ ل ل    .(مُس 

يَانٌ فالقرآن الكريم   ء  في أصول الدين وفروعه، وفي أحكام    ت بـ  ل كُل   شَي 
وكلُّ  ٌ   الدارين  مبينَّ فهو  العباد،  إليه  يحتاج  بألفاظ    ما  تبيين  أتم  فيه 

تبياناً  القرآن  هذا  فلما كان  جلية،  ومعان  صار واضحة  شيء  لكل   
العباد كلهم على  الله  به    ،حجة  وانتفع  الظالمين  حجة  به  فانقطعت 

المسلمون فصار هدى لهم يهتدون به إلى أمر دينهم ودنياهم، ورحمة 
والآخرة الدنيا  في  خير  به كل  به    ،ينالون  نالوه  ما  علم  فالهدى  من 

صالح وعمل  الدنيا  والرحمة  ،  نافع  ثواب  من  ذلك  على  ترتب  ما 
وبر    القلب  وطمأنينته،والآخرة، كصلاح  الله    ه  أطاع  لمن  وبشارة 

في   ثوابه  بجزيل  يبشره  بالطاعة،  له  وأذعن  بالتوحيد،  له  وخضع 
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 الآخرة، وعظيم كرامته. 
 بطلانَها،  فلا يأتي صاحب باطل  بِجة إلً وفي القرآن ما ينقضها، ويبين 

تعالى:   قال  تفس ) كما  إلً جئناك بالحق وأحسن    ير ا(  ولً يأتونك بمثل  
 . [ 33]الفرقان :  

ثََل  )  المشركين    :يعن  (،وَلا يَأ توُنَكَ )  قوله تعالى:  ف يضربونه لك في    (بم 
أمرك   وإ بطال  رسالتك و مخاصمتك  به  ويدفعون  الحق  به  ،  يعارضون 

ئ ناكَ  ) ق   إ لاَّ ج  لحَ  مع  ا للحق في معانيه   جامعً أي: أنزلنا عليك قرآناً   (با 
والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها    الوضوح  

الوجوه، وألفاظُ  ه وحدوده للأشياء أوضح  باطل ولا شبهة بوجه من 
يرً ) ا ألفاظً  سَنَ تَـف س   والتفسير: البيان والكشف.  ،من مَثلَهم ا(وَأَح 

ردي   وفي الآية  البدع على    هذه  أنَّ   أهل  يرى  نصوص  كثيرً   ممن  من  ا 
-القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها، فإذا  

القرآن أحسن تفسيرً   -على قولهم التفسير  لا يكون  ا من غيره، وإنما 
 ا.تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفً  -على زعمهم -الأحسن 

المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل  قال بعض  
 إلى يوم القيامة. 

الساعة  قيام  إلى  العباد  على  حجة  الدين  من  لأن  مأخوذ  وهو   ،
 كل   باطل إنما يكون بالقرآن الكريم.  الوحي، فردُّ 

 ر إنسانٌ القرآن كان فيه ما يردُّ لو تدبَّ )    قال الإمام أحمد رحمه الله: 
 (.بتدع  وبدعتهم على كل   
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تيمية و  ابن  الإسلام  شيخ  العقل   قال  تعارض  درء  في  الله  رحمه 
دلَّ   )  : والنقل قد  تنازع  فالقرآن  التي  المعاني  جميع  فيها    على  الناس 

ما ابتدع أحد بدعه إلا وفي كتاب    :دقيقها وجليلها كما قال الشعبي
بيانها مسروق،  الله  إلا    :وقال  شيء  عن  محمد  أصحاب  نسأل  ما 

 (.مه في القرآن ولكن قصر عنهوعل
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 رحمه الله: المؤلف قال 
جوابا   في كتابه  الله  ذكر  مما  أشياء  لك  أذكر  به    وأنا  احتج  لكلام 

علينا  زماننا  ،  فنقولُ ،  المشركون في  طريقين  من  الباطلِ  أهلِ  : جوابُ 
  .  مُجْمَل  ، ومفَصل 

 الشرح: 
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه  )    رحمه الله: المؤلف  قال  
الشيخ    (لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا  جوابا   هنا شرع 

في الله  وهو  رحمه  الكتاب،  موضوع  وقع    الشبهات  إبطال   بيان  التي 
المؤلف زمن  في  المشركين  بعض  وأصول  ها،  ورد     فيها  قواعد  بذكر 

ورد على أما  وهذه الشبهات خلاصة    مأخوذة من النصوص الشرعية 
 دعوة الإمام المجدد رحمه الله.

عن  و  زمن    ماالجواب  في  شركهم  تقرير  على  المشركون  به  احتجَّ 
 مجمل ومفصَّل.  يكون بجوابين:  المؤلف رحمه الله 

الذي   وهو:  المجمل،  و أما  المفصَّل  جوبا   يقابِلُ  يكون  أنْ  يصلح 
يكون  وهذا  ليس فيه تفصيل، ولً يَتصُّ بشبهة بعينها،  إذ  عامَّا   

 بمعرفة أمرين:
القول الح  الأول:  المرءُ  الأن  يعرفَ  الذي خالفه أهل  ، حتى  شركق، 

عَل ـمَ القولَ الحق علـمَ ضدَّه وهو فساد   يعرف ضدَّه بعد ذلك، فإذا 
 .المشركينقول 

أنَّ   الثاني:  المرءُ  يعَرفَ  الشرعية  السلف    فهم  أن   يخالف  للنصوص 
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علم  ،  فهمهم فإذا  السلف،  أقوال  أنَّ  فالحق لايخرج عن  ذلك عرف 
 ليست بشيء لمخالفتها فهم السلف. المشركينأقاويل 

المفصَّلُ:  الجواب  على  بأ  وأما  الدالة  المفصَّلة  الطرق  المرء  يَـع ر فَ  ن 
بيان    شبهاتفساد   على  الأدلة  من  الشرعُ  نصبه  بما  الباطل  أهل 

  شرك أهل ال  خالف فيها  مسألة   على كل   الحق، وهذا يكون بالجواب  
 . بالتفصيل

فسادَ  و  يَـع ر فُ  المالذي  بالتفصيل شبهات  الذين    شركين  العلماء،  هم 
  :الرد على كل   مبطل، وعمدتهم في إبطال الأقاويل المخالفة معهم آلة  

والسنة  الكريم  الصحيحة   القرآنُ  السلف  النبوية  فهم  عليه  وفق  وما   ،
 . إجماع العلماء المعتبرين

رحمه الله:  القيم  ابن  سبيل    قال  عرفوا  ودينه  وكتابه  بالله  "فالعالمون 
فاستبانت   تفصيلية،  معرفة  المجرمين  وسبيل  تفصيلية،  معرفة  المؤمنين 
مقصوده،   إلى  الموصل  الطريق  للسالك  يستبين  السبيلان، كما  لهم 
للناس   وأنفعهم  الخلق  أعلم  فهؤلاء  الهلكة،  إلى  الموصل  والطريق 

جميع من أتى بعدهم إلى    وأنصحهم لهم، وبذلك برز الصحابة على 
يوم القيامة، فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر والشرك، وعرفوها 

فأخرجهم من الظلمة الشديدة إلى النور    مفصَّلة، ثم جاء الرسول  
التام، ومن الشرك إلى التوحيد فعرفوا مقدار ما نالوه، ومقدار ما كانوا 

ت  وإنما  الضد،  حسنه  يظهر  الضدَّ  فإنَّ  بأضدادها،  تبين  فيه،  الأشياء 
 . فاللبس إنما يقع إذا ضعف العلم بالسبيلين أو أحدهما " 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله  

أم    تعالى:   منه آيَت محكمات هن  الكتاب  أنزل عليك  الذي  هو 
الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغٌ فيتبعون ما تشابه  

] آل عمران :    منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلً الله 
إذا رأيتم الذين يتبعون ما    )) أنه قال:    [  وقد صح عن رسول الله 7

 رواه البخاري ومسلم.   (( تشابهه  منهُ فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم  
 الشرح: 

  : من طريقينيكون  الجواب على شبهات المشركين    أنَّ ؤلف   الم لما بينَّ 
ومفصَّ  المجملمجمل  الجواب  بيان كيفية  في  شرع  و ل،  الذي  ،  هو: 

بًا عامَّاً إذ ليس فيه تفصيل، ولا  يقاب لُ المفصَّل ويصلح أن  يكون جو 
بعينها، بشبهة  به،    يختصُّ  يُستهانُ  لا  المجمل  الجواب  فشأنه  وهذا 

و  عقلها،  لمن  وفائدته كبيرة  في  عظيم  وربطه  الكلام  فهم  هو  العقلُ: 
والعقل شبهة  الذهن  إبطال  في  يكون كافيًا  قد  المجمل  والجواب   ،

مع   للدخول  حاجة  فلا  وعليه  الأجوبة  المخالف،  في  المخالف 
 التفصيلية إن  فهم الجواب المجمل وسلَّم به.

 : يكون بفهم أربعة أمور الجواب المجملوإدراك 
 الكريم فيها المحكم والمتشابه.القرآن آيَت   تعلم أنَّ أن   الأول: الأمر 

وكانت الدلالة منه هو ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان،    المحكم: و 
 .ا تمل إلا معنى واحدً تحلا 
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عند    كانت فيه الدلالة غير واضحة ، و ما احتاج إلى بيان  والمتشابه: 
 .نها تحتمل أكثر من معنىبعضهم، بمعنى أ

ورجَّح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنَّ التشابه أمر نسبي، فقد 
يتشابه عند غيره، ولكن ثمَّ آيَتٌ محكمات  يتشابه عند هذا ما لا 
لاتشابه فيها على أحد، وتلك المتشابهات إذا عرف معناها صارت  

 . غير متشابهة 
الثاني تعلم أنَّ اللهأن    : الأمر  أمر     ا  ناتعالى  ، فقال لمحكمبالرجوع إلى 

)  سبحانه مُح كَمَاتٌ :  آيََتٌ  ن هُ  م  ال ك تَابَ  عَلَي كَ  أنَ ـزَلَ  الَّذ ي  (، هُوَ 
إشكال ولا  شبهة  فيها  ليس  الدلالة،  واضحات  )  أي:  أمُُّ  ،  هُنَّ 

إليه كلُّ (،  ال ك تَاب   يرجع  الذي  أصله  معظمه   أي:  وهي  متشابه، 
 يفسر المتشابه بما يخالف المحكم، بل يرد   فيقتضي ذلك أن لا،  وأكثره

 وهو المحكم ويفسر به.   أم الكتاب،إلى  المتشابه
الثالث أنَّ أن    : الأمر  تعلم  تعالى الله    المتشابه  ذمَّ     يتبعون    ، الذين 

التي ذكرها   هذه الآية ف، يفسرونه بخلاف المعنى الذي دل عليه المحكمو 
الآية  الطبري في تفسيرها: ) وهذه  قال  وإن كانت    المؤلف رجمه الله 

  بها كلُّ   نزلت فيمن ذكرنا أنها نزلت فيه من أهل الشرك، فإنه معنىي 
إليها، تأويلًا  قلبه  مُتشابه  مبتدع في دين الله بدعةً فمال  لبعض   منه 

 (.آي القرآن
للمتشابه  فمقاصد قال  المتبعين  شأ  فاسدة، كما  في  تعالى  :  نهمالله 

زيغ) قلوبهم  في  الذين  قصدهم، ومرض  (،فأما  لسوء  وانحراف،   ،  
نَة  وَاب ت غَاءَ تَأ و يل ه  ) ا للفتنة،  طلبً   ( أي:فيتبعون ما تشابه منه اب ت غَاءَ ال ف تـ 
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ليضلوا ويضلوا  له على مشاربهم ومذاهبهم  لكتابه، وتأويلا  ،  وتحريفا 
، الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم،  وأما أهل العلم الراسخون فيه

فيعلمون أن القرآن كله من عند الله، وأن    -فأثمر لهم العمل والمعارف
يختلف ولا  يتناقض  لا  الحق  وأن  ومتشابهه،  محكمه  حق،  ، كله 

فلعلمهم أن المحكمات، معناها في غاية الصراحة والبيان، يردون إليها  
فيردون ،  قص العلم، وناقص المعرفة المشتبه، الذي تحصل فيه الحيرة لنا

 ا. المتشابه إلى المحكم، فيعود كله محكمً 
للمفسرين في الوقوف  ف  (وما يعلم تأويله إلا اللهوأما قوله سبحانه: )

قولان، جمهورهم يقفون    (وما يعلم تأويله إلا الله)من قوله    (الله) على  
عليها   يعطف  وبعضهم  العلم)عندها،  في  وذلك كله    (والراسخون 

وكنهه كان   الشيء  حقيقة  علم  به  أريد  إن  التأويل  فإن  محتمل، 
الوقوف على   استأثر الله بعلم    (إلا الله)الصواب  المتشابه الذي  لأن 

كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وكيفيتها، وحقائق أوصاف 
ولا   ما الله،  إلا  يعلمها  لا  فهذه  ذلك،  ونحو  الآخر  اليوم  في  يكون 

لما لا يمكن معرفته، فيجب   ضٌ يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرُّ 
حُ  ما  على  الوقوف  الأمور   دَّ علينا  هذه  يتبعون  الزيغ  فأهل  لنا، 

ا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه  ا لما لا يعن، وتكلفً المشتبهات تعرضً 
يعلمها إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى  لا  

 .إلى الله فيسلمون ويسلمون
الصواب   كان  والإيضاح،  والكشف  التفسير  بالتأويل  أريد  وإن 

تفسير    قد أخبر أنَّ   تعالى   فيكون الله   (الله)على    (الراسخون: )  عطف
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الشب  هة لا يعلمها إلا هو  المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من 
أيضً  يعلمون  العلم  في  والراسخون  ويردونها تعالى  بها  فيؤمنون  ا، 

ويقولون   والمتشابه    (كل )للمحكم  المحكم  ربنا)من  عند  وما    (،من 
يصدق   متفق  هو  بل  تناقض  ولا  تعارض  فيه  فليس  عنده  من  كان 

لبعض بعضه  ويشهد  بعضا  الكبير،    ،بعضه  الأصل  على  تنبيه  وفيه 
أنهم مجمل    وهو  عليهم  وأشكل  الله،  عند  من  جميعه  أن  علموا  إذا 

 . المتشابه، علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم، وإن لم يفهموا وجه ذلك
 حذر من الذين يتبعون المتشابه. النبي   أنَّ  أن  تعلمَ  :الأمر الرابع

قالت:  حديثجاء في  كما   قال رسول الله    عائشة رضي الله عنها 
:(    سََّى الَّذ ينَ  فأَُولئَ كَ  ن هُ؛  م  تَشَابهََ  مَا  يَـتَّب عُونَ  الَّذ ينَ  رأَيَ تَ  فإَ ذَا 

ذَرُوهُم (،   ؛ُ فاَح  القرآن الكريم ومثلها    الذين يتبعون ما تشابه من فاللََّّ
وحيٌ  فهي  يردون،  السنة  المتشابهة   ولا  ولو    النصوص  المحكم،  إلى 

لاتضح  اردوه المحكم  بالمتشابه  ت  وتبينَ   ت  إلى  يأخذون  ولكنهم   ،
أي: ،  ويفسرونه بما يريدون من الاحتمالات فأَوُلئَ كَ الَّذ ينَ سََّى اللََُّّ 

 موهم. لفاحذروهم؛ أي: لا تجالسوهم ولا تك، الزيغ  ساهم أهلَ 
فهمتَ   الأربعة فإذا  الأمور  إلزام :  وعقلتها  هذه  تستطيع    فإنك 

ويدع عنه طريق  يحتج بالمحكم    بأن    الطالب للحقصاحب الشبهات  
 . المتشابه أهل الزيغ الذين يتبعون
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أولياء الله لً خوف    مثالُ ذلك : إذا قال لك بعض المشركين:  ألً إنَّ 

الأنبياء لهم جاه عند    الشفاعة حق، أو إنَّ   عليهم ولً هم يحزنون و إنَّ 
أو ذكر كلام   به على شيء باطله، وأنت لً    للنبي    ا الله،  يستدل 

الله ذكر أن الذين    تفهم معنى الكلامِ الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إنَّ 
الله    في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابهَ، وما ذكرته لك من أنَّ 

أنَّ  بالربوبية،    ذكر  يقرون  الملائكة    وأنَّ المشركين  بتعلقهم على  كفرهم 
  والأنبياء والأولياء مع قولهم: هؤلًء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بينِ  

وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو  ،  لً يقدر أحد أن يغير معناه 
لً أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لً يتناقض،    كلام النبي  

 لً يَالف كلام الله عز  وجلْ.   وأن كلام النبي  
وهذا جواب سديد ولكن لً يفهمه إلً من وفقه الله، فلا تستهن به،  

وما يلقاها إلً الذين صبروا وما يلاقها إلً ذو    فإنه كما قال تعالى:  
 [. 35]فصلت:    حظ عظيم   

 الشرح: 
الذي يستطيع أن  يَـرُدَّ به   ملالمج  ذكر المؤلف رحمه الله مثالًا للجواب

العاميُّ إذا ابتلُيَ بمن يعرض عليه بعض شبهات المشركين التي احتجوا  
 بها على شركهم بالمتشابه.

ل يَاءَ  )    فإذا احتج مشرك على تقرير شركه بقول الله تعالى:  أَلا إ نَّ أَو 
لا خَو فٌ عَلَي ه م  فيما يستقبلونه  (  خَو فٌ عَلَي ه م  وَلا هُم  يَح زَنوُنَ اللََّّ  لا  
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المخاوف والأهوال أمامهم من  أسلفوا،  ،  مما  يَح زَنوُنَ على ما  هُم   وَلا 
يحزنون،   هم  ولا  عليهم  خوف  لا  علىوإذا كانوا  دليل  أنَّ    فهذا 

وجاهً  مكانة  والصالحين  ونحن    اللأولياء  تعالى  الله  الله  عند  نسأل 
 .، وهذا ليس بشركبجاههم ومكانتهم

باأو   شركه  تقرير  على  مشرك  شفاعة احتج  في  الواردة  لنصوص 
ومنها:   القيامة،  يوم  الخدري    حديثالصالحين  سعيد  في    أبي 

شَفَعَت الملائكة،  :  عز وجل فيقول اللهه: "حديث الرؤية الطويل، وفي
النبيُّون، وشَفَع المؤمنون البخاري ومسلم، وغيره من  ..."  وشَفَع  رواه 

 في الآخرة. النصوص الدالة على شفاعة الصالحين 
وتفريج  فقالوا:   الحاجات  قضاء  والصالحين  الأولياء  نريد من  لا  نحن 

أن   منهم  نريد  ولكن  الله،  دون  من  الله    الكربات  عند  لنا  يشفعوا 
ومكانتهم الله  لصلاحهم  بجاههم    تعالى  عند  الله  من  نريد  فنحن 

 .عتهم والشفاعة حقوشفا
بأن الأنبياء لهم جاه ومنزلة عند  احتج مشرك على تقرير شركه  أو  

تعالى،   يُ الله  ويُ فهم  عند سألون  الجاه  له  ليس  لمن  ليسألوا  الله    دعون 
 تعالى.

يستدل به على    للنبي  بكلام  احتج مشرك على تقرير شركه  أو  
وهو تقرير جواز الاستشفاع بالصالحين وسؤالهم من    شيء من باطله

المخالفة   نصوص الشرعية صاحب الشرك يؤول ال؛ لأنَّ  دون الله تعالى
 لعقيدته ليصدَّ الناس عن توحيد الله تعالى. 

 (وأنت لً تفهم معنى الكلام الذي ذكره )    قال المؤلف رحمه الله: 
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ل التفصيلي،  بالعلم  جهلك  بسبب  به  يريد  الذي  عندك  وما  كن 
لها   ففهمك  الشرك،  من  تحذ  ر  معانيها  فهمت  قد  محكمة  نصوص 

 قول باطل.  تصل به إلى أنَّ ما قاله المشرك في تقرير شركه
العاميِ   والجواب المجمل   عن احتجاج المشركين بالمتشابه على  من 

 : شركهم يكون بأمرين
الأول:  للمشرك:  الأمر  تقول  في  تعالى  الله    إنَّ   أن   أنَّ ذكر    كتابه 

المتشاب ويتبَّعون  المحكم  يتركون  زيغ  قلوبهم  في  تركت  الذين  وأنت  ه، 
وحده،   لله  العبادة  صرف  وجوب  على  الدالة  المحكمة  النصوص 
الواردة في فضل   تعالى، وأخذت بالنصوص  الشرك بالله  والمحذ  رة من 
الأولياء والصالحين وإثبات شفاعتهم في الآخرة، والنصوص الواردة في  

على    أن الدال  المحكم  يخالف  بما  وفسَّرتها  الله  عند  جاه  لهم  الأنبياء 
 تحريم الإشراك بالله تعالى.

الله رحمه  المؤلف  ذكره  بما  أيضًا  أنَّ   وجاوبه  من  يقُرُّون    لك  المشركين 
الله كفَّرهم بتعلُّقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع    بالربوبية وأنَّ 

محكمَ بينَّ لا يقدر أحد    هذا أمرٌ ف،  (عند الله  هؤلاء شفعاؤنا: )  قولهم
  الكريم   القرآن  نصوص  ما ذكرتهَ لي أيها المشرك من، و  معناهيغير     أن  

النبي   فإني    أو كلام  شركك  تقرير  معناهفي  أعرف  جهته    لا  من 
والأولياء بالصالحين  الشركي  التعلق  جواز  على  عنه    ،دلالته  فاسأل 

 . من المتشابه لمخالفته للمحكمأهل العلم لكن أعلم أنَّ كلامك 
كلام الله لا يتناقض،    أقطع أنَّ   أنا  أن  تقول للمشرك:  الأمر الثاني: 

ابه ، فكيف تأتي بمتشلا يخالف كلام الله عز وجل  كلام النبي    وأنَّ 
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تستدل به على شركك، مع ورود النصوص المحكمة الدالة على المنع  
 من صرف العبادة لغير الله تعالى 

  ( الله:  رحمه  المؤلف  سديدقال  جيد  جواب  الجواب  (  وهذا  هذا 
لأنه مأخوذ من الوحي، فالشرع أمر بالعمل بالمحكم ورد      جيدٌ سديد؛

إليه؛   مُس ك تٌ  سديد؛  و المتشابه  تعالى:  للخَص م  لأنه  الله  قال  وقد   ،
مَغُهُ فإَ ذَا هُوَ زاَه قٌ ) ال بَاط ل  فَـيَد  ق   عَلَى  لحَ  باطل    كلُّ (، فبَل  نَـق ذ فُ با 

يدمغه،   ،قيلَ  ما  والبيان،  والعلم  الحق  من  ينزل  فإن الله  به،  وجودل 
بطلانه   أحد  لكل  ويتبين  زاَه قٌ )  فيضمحل،  هُوَ  أي:    ( فإَ ذَا 

، و  هذا عام في جميع المسائل الدينية، لا يورد مبطل، مضمحل، فان 
حق، إلا وفي أدلة   شبهة، عقلية ولا نقلية، في إحقاق باطل، أو رد   

الباطل   القول  ذلك  يذهب  ما  والنقلية،  العقلية  القواطع  من  الله، 
 ويقمعه فإذا هو متبين بطلانه لكل أحد. 

قه الله تعالى فلا  ولكن لً يفهمه إلً من وفَّ )  قال المؤلف رحمه الله: 
وَمَا يُ لَقَّاهَا إِلًَّ الَّذِينَ صَبَروُا وَمَا  ]  فإنه كما قال تعالى:  ،  تَستَهِن به 

 (،[يُ لَقَّاهَا إِلًَّ ذُو حَظ   عَظِيم  
المج  أنَّ   المراد:  الله    ملالجواب  وفقه  مَن   إلا  يفهمه  لمعرفة لا  تعالى 

فإنه من طرق دفع    فلا يُستهان به،،  وسَل مَ من فتن الشبهات،  الحق
 الباطل. 

ذلك  واستدل   على  يُـلَقَّاهَا    )  تعالى:  الله  بقولالمؤلف  أي: وَمَا   ،)
إ لاَّ الَّذ ينَ صَبَروُا وَمَا يُـلَقَّاهَا إ لاَّ ذُو حَظ    الدفع بالتي هي أحسن: )  

المجملفدفع  (  عَظ يم   بالجواب  المشركين  بالتي    شبهات  الدفع  من  هو 
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للجواب  فمن وف  ق  ،  يُـلَقَّى ذلك إ لاَّ ذُو حَظ   عَظ يم  هي أحسن، وما  
 بهذا فقد وفقت لأمر عظيم.
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دينِ    وأما الجواب المفصل: فإنَّ 

عنه،  الناس  بها  يصدون  بل    الرسلِ  بالله،  نشرك  لً  نحنُ  قولهم:  منها 
نشهد أنه لً يَلق ولً يرزق ولً ينفع ولً يضر إلً الله وحده لً شركَ  

، فضلا  عن عبد القادر  ا ولً ضر    ا لً يملك لنفسه نفع    له، وأن محمدا   
نب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله  أو غيرهِ، ولكن أنا مذ 

 بهم. 
مقرون بما ذكرت،    فجاوِبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلَهم رسول الله  

ومقر ون أن أوثانَهم لً تدبر شيئا ، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه  
 . ه حَ ما ذكر الله في كتابِه ووضَّ 

 الشرح: 
شرعَ المؤلف رحمه الله في ذكر الأجوبة المفصَّلة على الاعتراضات التي  

فمنعتهم   للمشركين  بالح عرضت  التمسك  الناس  ق   من  وصد    بل   ،
 .عنه

المفصَّلُ: معنى  و  الدالة على    الجواب  المفصَّلة  الطرق  المرء  يَـع ر فَ  أن 
بيان    شبهاتفساد   على  الأدلة  من  الشرعُ  نصبه  بما  الباطل  أهل 

 شبهة  بعينها بجواب  يخصُّها. على كل   الحق، وهذا يكون بالجواب 
يَـع ر فُ فسادَ  و  الذين معهم آلة    الشُّبه والردَّ عليهاالذي  هم العلماء، 

القرآنُ   المخالفة  الأقاويل  إبطال  في  وعمدتهم  مبطل،  على كل    الرد 
 وفق فهم السلف.الكريم والسنة 
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من  و  فيه  وقعوا  ما  صحة  على  بها  احتجوا  باطلة  شبه  لهم  المشركون 
شركًا يعدُّونه  لا  الذي  الله  ،  الشرك  قال  باطلة كما  حججهم  وجميع 

لَهُ  تعالى في شأنهم: ) و  يبَ  تُج  بَـع د  مَا اس  الَّذ ينَ يُحَاجُّونَ في  اللََّّ  م ن  
ضَةٌ ع ن دَ رَبه      .(م  وَعَلَي ه م  غَضَبٌ وَلَهمُ  عَذَابٌ شَد يدٌ حُجَّتُـهُم  دَاح 

بالحجج الباطلة، والشبه    (يُحَاجُّونَ في  اللََّّ  )  الَّذ ينَ  فأخبر الله تعالى أنَّ  
لَهُ )  المتناقضة   يبَ  تُج    لله   أي: من بعد ما استجابَ   (م ن  بَـع د  مَا اس 

لمَّ   تعالى والعقول،  الألباب  بُ أولو  َ ا  القاطعة،   ين   الآيَت  من  لهم 
حُجَّتُـهُم   )  والبراهين الساطعة، فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبينَّ 

ضَةٌ  الحق    لأنها مشتملة على رد     (ع ن دَ رَبه   م  )أي: باطلة مدفوعة    (دَاح 
باطل  وكلُّ  فهو  الحق،  خالف  غَضَبٌ )    ،ما  لعصيانهم    (وَعَلَي ه م  

الله حجج  عن  وتكذيبها.  تعالى  وإعراضهم  عَذَابٌ  )    وبيناته  وَلَهمُ  
عقوبة كل     (شَد يدٌ  فهذه  عليهم،  الله  غضب  أثر  للحق    هو  مجادل 

 بالباطل.
على   التنبيه  المناسب  فمن  عنها،  والجواب  الشبهة  هذه  ذكر  وقبل 

ادَّعى  فقد  شبهة  تفرَّعت عنها الشبهات التي ذكرها المؤلف رحمه الله  
واحتجوا   الأمة،  هذه  في  الشرك  وقوع  نفيَ  البدع  أهل  بعضُ 
قيام  إلى  باق   أمرها  وأنَّ  الأمة،  هذه  فضل  على  الدالة  بالنصوص 
أو   الشرك،  من  الأمة  عموم  حفظ  على  الدالة  وبالنصوص  الساعة، 
عدم الخوف على الأمة منه، وبالنصوص الدالة على فضل من قال  

 .ته بها، أو التي تحذر من تكفيره أو رميه بالشركلا إله إلا الله ونجا
النزاع،  وأجيب:   بأنَّ هذه النصوص التي احتجوا بها ليست في محل 
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فمحل النزاع: هل يقع الشرك في الأمة، وليس في مسألة وقوع  الأمة   
 كل  ها في الشرك. 

قد وردت نصوص كثيرة دالة على وقوع طوائف    فأهل الحق يقولون: 
من الأمة في الضلال الموصل إلى حد   الكفر، والشرك  المخرج من ملَّة 

 الإسلام. 
، قال: »لتتَّبعُنَّ سنن من  ، أن النبي  أبي سعيد  حديث  منها:  

ضب   جحر  سلكوا  لو  حتى  بذراع،  وذراعًا  بشبر،  شبراً  قبلكم 
رواه    : اليهود، والنصارى قال: »فمن«لسلكتموه«، قلنا يَ رسول الله

 . البخاري ومسلم
: »لا تقوم الساعة حتى  قال: قال رسول الله     ثوبانوحديثُ  

تلحق قبائل م ن  أمتي بالمشركين، وحتى يعبدوا الأوثَن، وإنه سيكون  
نبي   لا  النبيين  خاتم  وأنا  نبي  أنه  يزعم  أمتي ثلاثون كذابون كلهم  في 

 .الترمذي رواه   بعدي«
حديث تعارض  لا  شاكلها  وما  النصوص  قال: جابر  وهذه   ،

يقول: » إنَّ الشيطان قد أيس أن  يعبده المصلون في    سعت النبي  
 .جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم« رواه مسلم

أيس بنفسه وقد أخطأ يأسه حيث    فالمراد:  الذي  الشيطان هو  أن 
أيس   المقصود  أن  أو:  الواقع،  جميع  خالفه  من  الكاملة  الردة  من 

العرب فمن   يعبده المؤمنون في جزيرة  أنه لا يطمع أن  أو  المسلمين، 
هم   بالمصلين  المقصود  أن  أو  فيه،  مطمع  فلا  الصفة  بهذه  كان 

 .الصحابة رضي الله عنهم 
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التي استدل بها المشركون    شبهاتال  المؤلف رحمه الله ذكر أشهر و 
أنَّ فعلهم ليس من الشرك  دعواهم    : على صحة فعلهم، ومن ذلك

أنه لا يخلقُ  فيشهدون  يقرُّون بتوحيد الربوبية،    يزعمون أنهم  بالله، فهم
    ا ولا يرزقُ ولا ينفعُ ولا يضرُ إلا الله وحدَه لا شركَ لهُ ، وأن محمدً 

 : ت)الجيلاني،  ، فضلًا عن عبد القادر  اولا ضرً   الا يملكُ لنفسه نفعً 
الواحد منهم:  ، و ومنزلة وصلاحممن له جاه    أو غير ه  (هـ561 يقول 
مباشرة،  مذنبٌ  هو   تعالى  الله  من  الطلب  إلى  مؤهَّل  غيُر  والمذنبُ 

فادَّعوا أنهم  ،  ، وأطلبُ من الله بهمتعالى  والصالحونَ لهم جاهٌ عندَ الله
أنَّ  ؛ ليشفعوا لهم عند الله تعالى، و بجاههم ومكانتهم  تعالى  الله  يسألون

بشرك ليس  جعل،  هذا  عز  فهم  الله  وبين  بينهم  وسائط  الأموات  وا 
 .وجل، وهذا كفر بإجماع العلماء

،  محمد بن عبدالوهاب رحمه الله  وهذا الشبهة أثيرت في عصر الشيخ
 ،الأحسائي  محمد بن عفالقومن أشهر من أثَرها وصنَّف في تقريرها  

سَّاها:  هـ1164)ت:   رسالة  وله  تجديد  (،  لمدعي  المقلدين  تهكم   (
المرءالدين( أنَّ  فيها  وقرَّر  أنهم    ،  الأولياء  في  اعتقد  إذا  إلا  فر  يَك  لا 

ينفعون أو  المذهب  ،  يضرون  مالكي  المجيد،  عبد  بن  محمد  وتبناها 
: )الرد على بعض المبتدعين من الطائفة الوهابية(، سَّاهاف رسالة  ألَّ 

 وأورد هذه الشبهة في رسالته.
قبل دعوة الشيخ  باب وقوع الشرك  وهذه الشبهة والدعوة إليها من أس

 محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وفي أثناء دعوته. 
الناس   بين  البدع  انتشار  أسباب  من  للعلم  المنتسبون  السوء  فعلماء 
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شبهاتهم   رواج  القبور، فبسبب  أصحاب  بعبادة  المخالفون  تَـعَلَّقَ 
علمًا    بشبهة خلاصتها: الفضل  أزمانهم من ذوي  أدركوا في  أنهم قد 

وعملًا من كان يتحرى الدعاء عند القبور أو العكوف عليها، وفيهم  
 . من كان بارعًا في العلم، فكيف يخالَف هؤلاء؟

ذلك   فعل  ينُقل  لم  فإنه  هؤلاء  بفعل  ليست  من  والعبرة  أحد  عن 
بقوله: »خير    أثنى عليهم الرسول  أصحاب القرون المفضلة، الذين  

ثم   يلونهم،  الذين  ثم  قرني،  يلونهم«الناس  المقتضي  ،  الذين  شدة  مع 
قوة   لذلك مع  أمرهم وفعلهم  فيه فضيلة، فعدم  لو كان  لذلك  فيهم 

 المقتضي لو كان فيه فضل يوجب القطع بأن لا فضل فيه. 
مَ  فالمنقول    ن  وأما  الشركي بالقبور فقد    عنهم منبعد هؤلاء،  التعلق 

في   الله  رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  شيخ  الصرط  قال  اقتضاء 
 يكون المنقول  إما أن يكون كذبًا على صاحبه، وإما أن  )  : ستقيمالم

من هذه الحكايَت عن مجهول لا يعرف، وقد يكون صاحبه قاله أو  
فعله، باجتهاد يخطئ ويصيب، أو قاله بقيود وشروط كثيرة على وجه  
لا محذور فيه، فحُر  ف النقل عنه، وسائر هذه الحجج دائرة بين نقل  

يجوز   العبادات  لا  استحباب  يجوز  لا  قياس  أو  به،  الشرع  إثبات 
 . بمثله(

السوء   لعلماء  الله كان  رحمه  عبدالوهاب  بن  محمد  الشيخ  زمن  وفي 
الناس   من  جمع  فتعلَّق  الشركية،  الشبهات  هذه  نشر  في  بارز  دور 

 بالقبور وأصحابها. 
ر  يصو ِ هو  و   فهام روضة الأفكار والأفي كتابه  بنُ غنَّام  حسين  قال  
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إليها نجد  الحالة   لنا  دعوة  التي وصلت  عبد   قبل  بن  الشيخ محمد 
في  "  : رحمه الله الوهاب   عظيم  فقد كان  أمر  ذلك  من  نجد  بلدان 

زي  قبر  يقصدون  الناس  مقيم، كان  بنوهول  الجبيلة   الخطاب د   في 

النوب ويدعونه وكشف  الكرب،  الحاجا  لتفريج  وقضاء  وكانوا  ت،   ،
أنَّ  الدرعية   يزعمون  في  قرية  فعك في  الصحابة  بعض  على  فقبور  وا 

ا، ورهبة فتقربوا  في صدورهم من الله خوفً   عبادتها وصار أهلها أعظمَ 
وكانوا يأتون  ،  إليهم، وهم يعنون أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله

شعب   قبر  "  غبيرا" إلى  فيه  أن  يزعمون  مثله  يعهد  لا  ما  المنكر  من 
 ".الأزور ر بنضرا

ف ذكرهُ  سبق  هؤلاء  شبهة  عن  الله  والجواب  رسول  قاتلَهم    الذين 
، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة اأوثَنَهم لا تدبر شيئً   أنَّ ، و ون بالربوبية مقرُّ 
م ن   ما ذكر الله في كتاب ه ووضحه    ى صاحب هذه الشبهة اقرأ علف،  

 من مثل قول الله تعالى:أنَّ هذا هو اعتقاد المشركين، 
ل يَاءَ )     مَا نَـع بُدُهُم  إ لا ل يُـقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  زلُ فَى   وَالَّذ ينَ اتخََّذُوا م ن  دُون ه  أَو 
يَخ تَل فُونَ ) ف يه   هُم   ف يمَا  نـَهُم   بَـيـ  يَح كُمُ  اللَََّّ  و ( إ نَّ  تعالى:    الله  قول ، 
يَـنـ    وَيَـع بُدُونَ ) وَلا  يَضُرُّهُم   لا  مَا  اللََّّ   دُون   هَؤُلاء     وَيَـقُولُونَ   فَعُهُم  م ن  

او ،  (شُفَعَاؤُنَا ع ن دَ اللََّّ   الباب  لنصوصغيرها من  التي    الواردة في هذا 
 ذكرها.سبق 
، وأنَّ  هي بعينها شبهة المشركين الأوائل  يتبينَّ أنَّ شبهة هؤلاءوبهذا  

 إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في الإسلام حتى يقروا بتوحيد الألوهية.
فهو منه كالمقدمة ،  الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية والعبادة  فتوحيد
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النتيجة، فإنه إذا علم أنه سبحانه هو الرب وحده لا شريك له   من 
حقه الذي لا ينبغي إلا له فإنه لا يصلح أن    عبادةفي ربوبيته كانت ال

  أن    وما دام ذلك له وجبَ   امدبرً   امالكً   اخالقً   يعبد إلا من كان رباً 
وحده الذي لا يجوز أن يكون لأحد معه شركة في    يكون هو المعبودَ 

سوق   على  القرآن  سنة  جرت  ولهذا  العبادة كلها  صور  من  شيء 
دعوة إلى توحيد الألوهية فيجعل  آيَت الربوبية ثم الخلوص منها إلى ال

ڱ  ڱ  ں  چ  تعالى:  الله  على الثانية كما في قول  الأولى برهاناً 

وكما في [،  21البقرة:]  چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  چ  قوله:

ڱ  ڱ  ڱ        ڳڳ  ڳ  ڳ  گڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  

ڭ    ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۓے  ے  ۓ  ھہ  ھ  ھ   ھ

ۉ    ې    ۉۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 [. 62  - 60]النمل:  چې  ى  ى  ئا    ېې
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 رحمه الله: المؤلف قال 
هؤلًء الآيَت نزلت فيمن يعبد الأصنام، كيف تَعلون    فإن قال: إنَّ 

أصنام   الأنبياء  أم كيف تَعلون  الأصنام؟  مثل  بما  ا الصالحين  ؟ فجاوبه 
تقدم: فإنهَ إذا أقرَ أن الكفار يشهدون بالربوبية كلِ ها لله، وأنهم ما أرادوا  
ممن قصدوا  إلً الشفاعة، ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما  
ذكر، فاذكر لهُ أن الكفار منهم من يدعو الأصنام  ومنهم من يدعو  

فيهم   قال الله  الذين  رَبهِ ِمُ  الأولياء  إِلَى  ت َغُونَ  يَ ب ْ يَدْعُونَ  الَّذِينَ  أُولَ ئِكَ 
[  ويدعون عيسى ابن مريم وأمه  57] الإسراء :    أيهم أقرب   الْوَسِيلَةَ 

ما المسيحُ ابن مريم إلً رسولٌ قد خلت من    ، وقد قال الله تعالى :  
قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيَت  
ثم انظر أني يؤفكون * قل أتعبدون من دون الله ما لً يملك لكم ضرا   

 [.  76،  75] المائدة :    و السميع العليم  ولً نفعا  والله ه 
ويوم يحشرهم جميعا  ثم يقول للملائكة أهؤلًء    واذكر له قوله تعالى:  

يعبدون  أنت ولينا من دونهم بل كانوا    -  إيَكم كانوا  قالوا سبحانك 
[، وقوله تعالى :  41،    40] سبأ:    يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون  

   ن مريم أأنت قلت للناس اتَّذوني وأمي إلهين  وإذ قال الله يَ عيسى اب
من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بِق إن  
كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولً أعلم ما في نفسك إنك  

 . [ 116] المائدة :    أنت علام الغيوب  
صد  من ق   ا أيض    فقل له: أعرفت أن الله كفَّر من قصد الأصنام، وكفَّر 
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 . الصالحين، وقاتلهم رسول الله  
 الشرح: 

من مثل قول الله تعالى:  إنَّ هذه الآيَت    شبهة: القال صاحبُ  إنْ  
ل يَاءَ ) أَو  ل يُـقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  زلُ فَى   وَالَّذ ينَ اتخََّذُوا م ن  دُون ه   نَـع بُدُهُم  إ لا    مَا 

نـَهُم    .(ف يمَا هُم  ف يه  يَخ تَل فُونَ إ نَّ اللَََّّ يَح كُمُ بَـيـ 
فَعُهُم    وَيَـع بُدُونَ )تعالى:    الله  قولو  يَـنـ  وَلا  يَضُرُّهُم   لا  مَا  اللََّّ   دُون     م ن  

 .(هَؤُلاء  شُفَعَاؤُنَا ع ن دَ اللََّّ    وَيَـقُولُونَ 
او  من  من   لنصوص غيرها  في  نزلت  الباب  هذا  في  يعبد    الواردة 

  صنام الأكانوا يعبدون    الذين بعُث إليهم النبي    الأصنام، فالمشركون 
صور على  الصالحين  المصوَّرة  الأشجار  ،  الرجال  يعبد  من  ومنهم 

الذين لهم جاه عند الله    تقيسون عبادة الصالحين، فكيف  والأحجار
الملائكة،    تعالى والأشجار  مثل  الأصنام  عبادة  على  والأولياء،  والأنبياء 

 والأحجار؟  
الأصنام   بعبادة  الله  غير  عبادة  حصر  يريد  الشبهة  هذه  فصاحبُ 
يتوجه  من  وبين  بالأصنام،  يتعلق  من  عبادة  بين  فيُفر  ق  وحدها، 
الله   عند  له  ليشفعوا  وصلاحهم  جاههم  لأجل  بالعبادة  للصالحين 

 تعالى.
،  رحمه الله  سليمان بن عبد الوهابالشيخ    هذه الشبهة: ممن تبنى  و 

الوهاب   عبد  بن  محمد  الشيخ  وقد  أخو  الله  قاضيً رحمه  في    اكان 
فيه أنَّ الآيَت التي   هقرَّر مما حريملاء، ألفَّ كتابه: )الصواعق الإلهية(، و 
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تطبَّ  تقاس ولا  المشركين لا  الشيخ  نزلت في  فألَّف  المسلمين،  ق على 
الوهاب كتاب عبد  بن  الرد    ه:محمد  في  المستفيد(    شبهه على  )مفيد 

 أخيه سليمان.
وقد رجع الشيخ سليمان إلى الحق وتركَ ما وقع فيه من مخالفات كما 
اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد   الشيخ عبد  ذكر ذلك 

)ت:   الشيخ  آل  الوهاب  عبد  مصباح  في كتابه:    هـ( 1293بن 
الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل   الظلام في 

 .والإسلامالإيمان 
وقد مَنَّ الله وقت تسويد هذا  )    قال الشيخ عبداللطيف رحمه الله: 

مذهبه   عن  برجوعه  البشارة  فيها  لسليمان  رسالة  على  بالوقوف 
فرَّط من   التوحيد والإيمان، وندم على ما  له  استبان  قد  وأنه  الأول، 

 ( ثم ذكر نصَّ رسالته.الضلال والطغيان، وهذا نصها
السابق   سليمان  الشيخ  ينشرون كلام  زماننا  في  الأهواء  وأصحاب 
وأنَّ   عبدالوهاب،  بن  محمد  الشيخ  المجدد  الإمام  دعوة  من  لينُف  روا 
أقرب الناس إليه مخالفٌ له، فاحذروا هذه الشبهة فإنَّ نسبة الأقوال  

 لأصحابها إنما تكون بآخر ما قالوه لا بما تراجع عنه.
الكفارجاوبه بما تقدَّم من    : الشبهة وصاحبُ هذه   الذين    أنَّ عبادات 

وأنهم ما أرادوا    متنوعة،  على اختلاف أنواعهم   قاتلهم رسول الله  
معترفون بألسنتهم، ومعتقدون  و مقرون    وأنهم  ممن قصدوا إلا الشفاعة،

بربو بقلوبهم  ؛ الإقرار لم يدخلهم في الإسلام  وأن ذلكالله تعالى    بية ، 
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، فالشرك صوره متنوعة فلا وجه لحصره  وا بتوحيد الألوهية لأنهم لم يأت
 في نوع واحد. 

أراد ف  الشبهة   إذا  هذه  فعل   التفريقَ   صاحبُ  الأوائل   بين    وفعل   المشركين 
 الأوائل عباداتهم متنوعة:   الكفار   كر، فاذكر لهُ أنَّ بما ذُ   المخالفين في زمانه 

 . منهم من يدعو الأصنام ف 
قول الله    والعزى   الأصنام وفيها اللات  هناك من يعبد   والدليل على أنَّ 

تَ وَال عُزَّى : )تعالى  . (أفََـرَأيَ ـتُمُ اللاَّ
لأجلِ صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا    ولياءومنهم من يعبد الأ

 . لهم
أنَّ  على  يعبد   والدليل  من  هذه    هناك  ببطلان  والحكم  الصالحين 

عُونَ )  تعالى:    الله  قول  :العبادة يَد  الَّذ ينَ  رَبه   مُ    أوُلئَ كَ  إ لَى  تـَغُونَ  يَـبـ 
تََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ  يلَةَ أيَّـُهُم  أقَـ رَبُ وَيَـر جُونَ رَحم   . (ال وَس 

يعبد   من  وأمَّه ومنهم  والسلام  الصلاة  عليه  لأجلِ    عيسى 
 . م من الله ليشفعوا لهمصلاحهم وقربه

ما المسيحُ ابن مريم  )    قوله تعالى:  :والدليل على أن هناك من يعبدهم
إلا رسولٌ قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر  

قل أتعبدون من دون الله ما    -كيف نبين لهم الآيَت ثم انظر أني يؤفكون  
 . ( لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً والله هو السميع العليم  

تعالى:  قاَلَ )    وقوله  ل لنَّاس   الله    وإذ   قُـل ت  أأَنَ ت  مَر يَم  بن  ع يسَى  يََ 
لي  أَن  أقَُول    ا يَكُون مَ   سُب حَانك  اتخَّ ذُوني  وَأمُ  ي إلَهين   م ن  دُون اللََّّ قاَلَ 
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ي وَلَا أَع لَم  مَا ليَ   ته تَـع لَم مَا في  نَـف س  َق   إن  كُن ت قُـل تُه فَـقَد  عَل م  سَ لي  بح 
 (.مَا في  نَـف سك إنك أنت علام الغيوب

 فيقول: يَ ملائكة اشفعوا لي عند الله.  منهم من يعبد الملائكة و 
  الله  ، ونهي الله تعالى عن ذلك قولهموالدليل على أن هناك من يعبد

ذُوا ال مَلَائ كَةَ وَالنَّب ي  يَن أرَ بَاباً وَ )تعالى:   (. لَا يَأ مُركَُم  أَن  تَـتَّخ 
ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيَكم كانوا    ا ويوم يحشرهم جميعً )  قوله تعالى:  و 

الجن    -  يعبدون  يعبدون  بل كانوا  دونهم  من  ولينا  أنت  سبحانك  قالوا 
 [،  41،    40] سبأ:  ( أكثرهم بهم مؤمنون 

  ا أيضً   كفَّر من قصد الأصنام، وكفَّر تعالى  الله    أنَّ   النصوص تدلُّ على فهذه  
، ولم يفر  ق بين مشرك  وآخر،   من قصد الصالحين، وقاتلهم رسول الله 

قال:      بن مسعود  ورد تفسيره في حديث عبد اللهفالشرك الأكبر  
النبي   أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله  سألت  الذنب  :" أي 

 .خلقك" رواه البخاري ومسلم ندا وهو
جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة   الشرك: ف

والرجاء   والخوف،  والتعظيم  والخضوع،  كالحب  والظاهرة،  الباطنة 
والطاعة   والنسك  والتوكُّل  العبادات  ...والإنابة،  من  ذلك  ، ونحو 

برب  ه، قد عدل  فمن أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك  
 .به سواه، وجعل له ندًا من خلقه

أو   الدعاء  في  الشرك  أكان  سواءً  أنواعه  من  نوع   في  وقع  من  فكلُّ 
الشفاعة أو النية والإرادة والقصد أو الطاعة أو المحبة أو الخوف فهو  
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حصر  يجوز  فلا  غيرهُ،  لا  السلطان  يقاتله  والمال  الدم  حلال  مشرك 
أنواعه الشبهة  الشرك في نوع  من  يتبين بطلان قول صاحب  ، وبهذا 

 وعدم معرفته بحقيقة الشرك الأكبر. 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أنَّ  أشهد  وأنا  منهم،  يريدون  الكفار  قال:  الضار    فإن  النافع  الله هو 

الأمر شيء ولكن   من  لهم  ليس  والصالحون  منه،  إلً  أريد  المدبر، لً 
 اقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

  ) فالجواب: أن هذا قول الكفارِ سواء بسواء؛ فاقرأ عليه قولَه تعالى:  
أَوْليَِاء  دُونهِِ  مِن  اتَََّّذُوا  وَالَّذِينَ  الْخاَلِصُ  ينُ  الدِ  للََِّّ  إِلًَّ    أَلً  نَ عْبُدُهُمْ  مَا 

زلُْفَى  اللََِّّ  إِلَى  :    ( ليُِ قَر بِوُنَا  الزمر  تعالى:  3]  هَ ؤُلًء  )  [ وقوله  وَيَ قُولوُنَ 
 [. 18]يونس :    ( شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّ ِ 

الله    واعلم أن هذه الشبهَ الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أنَّ 
 فما بعدها أيسر منها.   ا جيد    ا وضحها لنا في كتابِه ، وفهِمتها فهم  

 الشرح: 
الشبهة:  صاحبُ  قال  من  إذا  يريدونَ  التي    الكفارُ  معبوداتهم 

والضُّرَّ  النفعَ  منفهم  ،  يعبدونها:  وتفريج  ها  يطلبون  الحاجات  قضاء 
الله هو النافعُ الضارُ المدبرُ، لا أريدُ إلا منه،    وأنا أشهد أنَّ ،  الكربات

ليسَ لهم من الأمر شيءٌ  اقصدُهُمُ أرجو من الله    ،والصالحونَ  ولكن  
جاه  شفاعتَهم من  لهم  لما  الله  ومكانة  ،  نسأل  ونحن  تعالى  الله  عند 

 .، وهذا ليس بشركبجاههم ومكانتهم
 وقولُ صاحب هذه الشبهة دليل على جهله من وجوه:

أنهم  فق قريش  لكفار  نسبَ  مند  يعبدونها:    يريدونَ  التي  معبوداتهم 
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 .  النفعَ والضُّرَّ
العقلاء من المدعوين كعيسى ابن مريم    مادعونا  يقولون وكفار قريش  

إلى وتوجهنا  وأمه  السلام  والأحجار   عليه  العقلاء كالأصنام  غير 
إنهم  فالمشركون يقولون:    لطلب القربة والشفاعة   والأشجار وغيرها إلا 

بل  والإيجاد،  الخلق  ولا  بالتأثير،  الاستقلال  الموتى  في  يعتقدون  لا 
أنَّ  ويعتقدون    يعتقدون  تعالى،  لله  النفع  وإيجاد  بالتأثير  الاستقلال 

فيهم أنهم أسباب ووسائل ووسائط، وأنهم شفعاء لهم عند الله تعالى  
الم  فجعلوا  وتعالى،  سبحانه  الله  عند  الرفيعة  المنزلة  من  لهم  وتى  لما 

 . واسطة بين العباد ورب العباد
: )لا أريد  فكيف يقولبحقيقة الشرك  وصاحبُ هذه الشبهة جاهل  

لا  ، وهو يتوجه إلى غير الله من الأموات الذين  من الله  :إلا منه( أي 
 . ايملكون شيئً 

، ومنه تفريقه بين شرك المتأخرين  جهله بأنواع الشركعلى  دليل    وقوله
الشرك   في  أوقعتهم  التي  الشبهة  أنَّ  مع  قريش،  شرك كفار  وبين 

شرك    فمن أنواع الشرك: واحدة، وهي وقوعهم في شرك الشفاعة،  
أندادً و ،  الشفاعة  الله  دون  من  العبد  اتخذ  إذا  الشرك  هذا  ا،  يقع 
نوعً   فصرفَ  بهملهم  وتوجه  أو كلها،  العبادة،  أنواع  من  وتقرب ا   ،

معبوداته هذه تشفع له عند الله، وتقربه    ا أنَّ بعبادتهم إلى الله، زاعمً 
 . منه زلفى

فقوله هو قول كفار قريش سواء بسواء، فالمشركون قصدهم من  
طلب   وهو  واحد  شيء  تعالى  الله  دون  من  بمعبوداتهم  التعلق 
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   : الشفاعة إلى الله تعالى والدليل على ذلك
حكاية عن المشركين في اعتذارهم عن عبادة الأصنام: قول الله تعالى  

ل يَ   ) مَا  )أي: يتولونهم بعبادتهم ودعائهم،    (اءَ وَالَّذ ينَ اتخََّذُوا م ن  دُون ه  أَو 
أي: لترفع حوائجنا لله، وتشفع    (،نَـع بُدُهُم  إ لا ل يُـقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  زلُ فَى

من   تملك  ولا  ترزق،  ولا  تخلق،  لا  أنها،  نعلم  فنحن  وإلا  عنده،  لنا 
 هو عين فعل المشركين سواء بسواء. ا، ففعل المتأخرين الأمر شيئً 

ھ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہچ   تعالى:   وقوله

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ  ھ  ھ   ے  ے

 [.18]يونس:  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۆ     ۈ  ۈ
فَعُهُم  يعبدون  المشركون  فهؤلاء   يَـنـ  وَلا  يَضُرُّهُم   لا  مَا  اللََّّ   دُون     م ن  

قولًا  خاليً وَيَـقُولُونَ  البرهان:    من  اللََّّ  هَؤُلاء   )  ا  ع ن دَ  أي:    (شُفَعَاؤُنَا 
تلقاء  ليقربوهم إلى الله، ويشفعوا لهم عنده، وهذا قول من  يعبدونهم 

 .أنفسهم، وكلام ابتكروه هم
ال  الكريم وأنكر  التي    نفية المشفاعة  وفعلهم هذا من  القرآن  نفاها 

 وقوعها. 
 : ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهي

ڑ  ڑ  چ تعالى:  الله   قول:  ل على أن هذه الشفاعة منفية والدلي

  ںک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ

أي:    چ  ںڱ   ڱ چ:  ، فقوله[254]البقرة:    چں  ڻ  ڻ
 ولا تنفعهم شفاعة الشافعين.

طريقًا   والقبوريون وجعلوها  المنفية،  الشفاعة  فأثبتوا  الشفاعة  في  غلو 
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 الشركية، كما دلَّت عليه الآيتان السابقتان. إلى تقرير أعمالهم 
هي أكبر ما  هذه  الشبهَ الثلاثَ    ) واعلم أنَّ   قال المؤلف رحمه الله: 

و (عندهم من    هي:،  يقصد  ولم  الربوبية  بتوحيد  أقرَّ  من  أنَّ  دعواهم 
الصالحين إلا الجاه والشفاعة فليس بمشرك، وحصرُهُم عبادة غير الله  
من   الشفاعة  طلبَ  أنَّ  ودعواهم  الصالحين،  دون  الأصنام  في  تعالى 

الكفار يريدون المنفعة ودفع المضرة  الأولياء والصالحين ليس بشرك، ف
 . الشفاعة فقط منهم  هم يريدون، و 

الشبه   باطلهم فهذ  على  بها  يحتجون  معار ضة    التي  باطلة  حجج 
 أمثال  قال الله تعالى في شأن  للوحي ولدعوة الأنبياء والمرسلين، وقد  

و هؤلاء  ( حُجَّتُـهُم   :  لَهُ  يبَ  تُج  اس  مَا  بَـع د   م ن   اللََّّ   في   يُحَاجُّونَ  الَّذ ينَ 
ضَةٌ ع ن دَ رَبه   م  وَعَلَي    .(ه م  غَضَبٌ وَلَهمُ  عَذَابٌ شَد يدٌ دَاح 

بالحجج الباطلة، والشبه    (يُحَاجُّونَ في  اللََّّ  )  الَّذ ينَ  فأخبر الله تعالى أنَّ  
لَهُ )  المتناقضة   يبَ  تُج    لله   أي: من بعد ما استجابَ   (م ن  بَـع د  مَا اس 

لمَّ   تعالى والعقول،  الألباب  بُ أولو  َ ا  القاطعة،   ين   الآيَت  من  لهم 
حُجَّتُـهُم   )  والبراهين الساطعة، فهؤلاء المجادلون للحق من بعد ما تبينَّ 

ضَةٌ  الحق    لأنها مشتملة على رد     (ع ن دَ رَبه   م  )أي: باطلة مدفوعة    (دَاح 
باطل  وكلُّ  فهو  الحق،  خالف  غَضَبٌ )    ،ما  لعصيانهم    (وَعَلَي ه م  

الله حجج  عن  وتكذيبها.  تعالى  وإعراضهم  عَذَابٌ  )    وبيناته  وَلَهمُ  
عقوبة كل     (شَد يدٌ  فهذه  عليهم،  الله  غضب  أثر  للحق    هو  مجادل 

 بالباطل.
الثلاث وفهمهما    اتينبغي الاعتناء بمعرفة هذه الشبهومع ذلك فإنه  
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فإذا  ،  هذه الشبه هي أكبر ما عندهم  مع أجوبتها؛ لأنَّ   اجيدً   افهمً 
أكثر    من شبه  فإنها  ، فما سيأتيإبطالهاووضح    واتَّضحت  لكفهمتها  

 ومبنية عليها.  هذه الشبهات الثلاث لأنها متفرعة عن ا،وضوحً 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
ليس    فإنْ  إليهِم، ودعاؤهم  الًلتجاء  إلً الله، وهذا  أعبد  أنا لً  قال: 

 بعبادة. 
أنَّ  تقر  أنت  له  حقه    فقل  وهو  العبادة،  إخلاص  عليك  فرض  الله 

 . عليك؟ 
نعم  قال:  بينِ  ،  فإذا  له:  فرض فقل  الذي  هذا  لي  وهو    الله     عليك، 

واعها،  لً يعرف العبادةَ ولً أن   ه فإنَّ ،  إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك 
تعالى:  فبي ِ  الله  قال  بقولك:  له  وَخُفْيَة  )  نها  تَضَرُّعا   ربََّكُمْ  (  ادْعُواْ 

  هذا عبادة لله؟   [ فإذا أعلمته بهذا، فقل له: علمتَ 55]الأعراف :  
 يقول: نعم، والدعاء مخ العبادة.   أنْ   فلا بدَّ 
، ثم  ا وطمع    ا خوف    ا ونهار    إذا أقررت أنها عبادة، ودعوت الله ليلا    : فقل له 

أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟    ا دعوت في تلك الحاجة نبي  
 أن يقول: نعم.   فلا بدَّ 

له:   ع ف فقل  الله  مل إذا  بقول  لِرَبِ كَ  )  :  تعالى ت  فَصَلِ  
  هذه عبادة؟ فلا بدَّ أطعت الله ونحرت له، هل  فإذا    ، [ 2]الكوثر: ( وَانْحَرْ 

لمخلوق  نبي   أو جني   أو غيِرهما، هل   أن يقول: نعم، فقلْ له: إذا نحرتَ 
 أن يقول: نعم.   أشركت  في هذه العبادة غير الله؟ فلا بدَّ 

 الشرح: 
خلاصتها:   الشبهة  بالصالحين  الجهَّا هؤلاء  أنَّ  هذه  يتعلَّقون  الذين  ل 

الصالحين، مع أنهم يدعونهم  يزعمون إفراد الله تعالى بالعبادة، وينفون عبادة 
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وينذرون لهم، ونحو    ،ويستعيذون ويستغيثون ويستعينون بهم ويذبحون لهم 
شر   ذلك، به  يقومون  ما  أنَّ  أنَّ  فجحدوا  فزعموا  الالتجاء  ك،  هذا 

بشرك،   الالتجاليس  أنَّ  ليس  ودعواهم  الصالحين  من  الموتى  إلى  ء 
ف باطل  لهم  من  بعبادة  والاستعاذة  الاستعاذة،  معاني  من  الالتجاء 

ب  تعالى  الله  أمر  التي  له العبادات  برب      صرفها  أعوذ  قل   ( قوله:  في 
فلا تكون إلا بالله تعالى، فالاستعاذة هي الاعتصام والتحرز  الناس(،  

 . كل ذي شر     شر    ن  والالتصاق بجنابه م  والالتجاء إلى الله وحده  
فالدعاء   باطل،  بعبادة  ليس  الصالحين  من  الموتى  دعاء  أنَّ  ودعواهم 

، والتبرؤ من الحول والقوة، وهو   الله تعالىحقيقته: إظهار الافتقار إلى
سة العبودية، واستشعار الذلة البشرية، وفيه معنى الثناء على الله عز  

و  الجود،  وإضافة  إليهوجل،  فالكرم  لا  ،  وحده  لله  إلا  يجوز صرفه  لا 
قال   له،  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  چ   تعالى:الله  شريك 

 .وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة ، [ 14]غافر:  چۆ
 ينقسم إلى قسمين:  الدعاء باعتبار معناه ف

العبادة    الأول:  امتثالًا   :هوو دعاء  أمر    دعاء الله  فإنه سبحانه  لأمره 
 عباده بالدعاء. 

  الله  دعاءك عبادة قال فمتى دعوت الله سبحانه وتعالى ممتثلًا أمره فإنَّ 
دعوته   [، فإذا60]غافر:    چ   ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺچ   تعالى:

وكذلك عموم العمل  ،  عبدتهقد  امتثلت أمره وإذا امتثلت أمره تكون  
الصالح يسمى دعاء؛ لأنَّ العبد يطلب بالعمل الصالح الثواب من الله  
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 .تعالى
دعاؤه سبحانه وتعالى بجلب المنفعة ودفع    :دعاء المسألة وهو  الثاني: 
 . المضرة

النوعين عبادة لله سبحانه وتعالى متلازمان، فكل دعاء  وهما    ،فكلا 
، ء مسألة مستلزم لدعاء العبادةعبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعا

جلب النفع ودفع الضر وهو في    ادعا الله سبحانه وتعالى طالبً فمن  
أمره سبحانه وتعالى فإنه يكون قد اجتمع في حقه    حال دعائه ممتثلًا 

 دعاء العبادة ودعاء المسألة. 
الاستغاثة فإنهم ذهبوا إلى جواز    : وبسبب وقوعهم في هذه الشبهة 

تعالى،  بالنبي   لله  عبادة  ليست  به  الاستغاثة  أنَّ  بحجة  فالشرك  ، 
المرءُ   اعتقد  إذا  إلا  عندهم  يكفر  فلا  بالربوبية،  متعلق  هؤلاء  عند 

، فإنها لا تحمل  أما الاستغاثة بالنبي  الخلقَ والإيجاد لغير الله تعالى،  
 هذا الاعتقاد وإنما لكونه شفيعًا عند الله تعالى.

رونه بتوحيد الربوبية، فظنوا أنه  د الألوهية ويفس   فهم لا يتعرضون لتوحي
وأنَّ  العباد،  من  المطلوب  على   هو  قادر  لا  الله:  إلا  إله  لا  معنى 

 . الاختراع إلا الله
يقعون   التي  الشركية  المخالفات  في كل    يستصحبونها  الشبهة  وهذه 
فيها، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وبيان بطلانها، وأنه لو كان 

ذكروا  م ما  مثل  التوحيد  الرَّسُول  عنى كلمة  بَين  يكن  وَبَين    لم 
الرَّسُول إ جَابةَ  إ لَى  يبادرون  بل كَانوُا  نزاع  لَهمُ     ال مُش ركين  قاَلَ  إ ذا 

ن الله هُوَ ال قَاد ر على   .الاختراعأقرُّوا بأَ 
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النبي   بغير  الاستغاثة  فيها:    وأما  بالنصوص  فعمدتهم  الاحتجاج 
الواردة في ساع الأموات، وهذه النصوص ليست محل اتفاق بين أهل  
بصحة   التسليم  فرض  وعلى  بها،  الاستدلال  جهة  من  العلم، 
الاستدلال بها، فأين النصوص الدالة على جواز الاستغاثة بالأموات  

منهم؟  الحاجات  قوله    وطلب  ومنها  ذلك،  من  مانعة  النصوص  بل 
ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ   تعالى:

  چٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  پ  پ  پ ئى  ئى  ی  ی   

 [.6 – 5]الأحقاف: 
 ومن وقع في هذه الشبهة فجاوبه بجوابين: 

الله فرض عليك إخلاص    أنَّ   أنت تقرُّ مجيبًا:  قل له    الجواب الأول: 
عليك حقه  وهو  لله  جحد  العبادة  يمكنه  لا  لأنَّه  نعم؛  فسيقول  ؟ 

الدين بالضرورة، كما قال الله  المعلوم من  ذلك، فالأمر بالعبادة من 
، [14]غافر:    چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆچ تعالى:

 .وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة 
أنَّ الله فرضَ عليَّ إخلاص العبادة له وحده لا  ، أقرُّ  نعم  فإذا قال: 
 شريك له.
له:  لي بين     فقل  فرض    معنى     الذي  إخلاص  الله  هذا  وهو  عليك 

بن العبادة لله وحده وهو حقه عليك ، كما دلَّ عليه حديث معاذ 
: ) حقُّ الله على العباد جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله  

شي به  يشركوا  ولا  يعبدوه  عليهأن  متفق  يعرف  ه  فإنَّ ،  ئًا(  حقيقة  لا 
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الصالحين،  يزعم إفراد الله تعالى بالعبادة، وينفي عبادة  ، بدليل أنه  العبادة
ك، أنَّ ما يقوم به شر   دفجحثم يصرف العبادة لهم من دون الله تعالى  

المتعلقة    العبادة  أنواعيعرف  ولا  ،  هذا الالتجاء ليس بشركوزعم أنَّ  
 .عمال الجوارح، وبأعمل القلب، وبقول اللسان، وبقول القلبب

العبادةفبين   له   العقائد   أنَّ  اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
ما يقرب إلى الله من الأفعال    وأعمال الجوارح، فكلُّ   وأعمال القلوب

عبادة فهو  أنَّ  والتروك  له  وبين    الدعاء  العبادة  ،  قبولها:  ومنها  شرط 
قال    يكون  بأن    الإخلاص الكريم، كما  الله  لوجه  خالصا  الله العمل 

حُنـَفَاء]  تعالى: الد  ينَ  لَهُ  يَن  مُخ ل ص  ل يـَع بُدُوا اللَََّّ  إ لاَّ  أمُ رُوا  ]البينة:    [وَمَا 
الآية  ف[5من  بالنيات،  ،  إلا  تقوم  لا  عمل  الأعمال  على  ثواب  فلا 

عليه حديث    دلَّ   كما  ، الله سبحانه وتعالى  شرعي إلا إذا قصد به وجه 
  يقولُ:   قال: سعت رسولَ الله  ،  عمرَ بنَ الخطاب  رضي الله عنه

بالنيَّة  ) العملُ  رواية :  )وفي  بالنيَّات   الَأعمال  ا  البخاري  (  إ نمَّ رواه 
 فالنية تتحكم في العمل، وتقلبه إلى عبادة.، ومسلم

 ْ العبادة له    فبينِ  أنواع  من  نوع  الدعاء  تعالى:  كما   : أنَّ  الله  قال 
يَةً ) ، فأمر الله تعالى بصرف  [55]الأعراف:  (اد عُوا ربََّكُم  تَضَرُّعًا وَخُف 

و  سواه،  من  دون  وحده  له  المسألة،  الدعاء  دعاء  فيه  يدخل  الدعاء 
 (، تَضَرُّعًا)بدعائه    أمرسمَّى الله تعالى الدعاء عبادة و ودعاء العبادة، ف

إلحاحً  ودُ أي:  المسألة،  في  العبادة،باً ؤُ ا  في  يَةً )      جهرً   (وَخُف  لا  ا  أي: 
 ا لله تعالى. وعلانية، يخاف منه الريَء، بل خفية وإخلاصً 
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، فقل  عنى هذه الآية، وبوجوب إفراد الله تعالى بالدعاءفإذا أعلمته بم
هذا   :له علمت  بدَّ   الدعاء  هل  فلا  لله؟  يقول  عبادة  إن  كان    أن 

وعاقلًا  بل    نعم  :منصفًا  عبادة  العبادةالدعاء  مخ  مخ و   ،الدعاء 
أنَّ لبُّ   :الشيء ومعناه:  به  يقوم  وما  وخلاصته  إلا    ه  تقوم  لا  العبادة 

الإنسان لا يقوم إلا بالمخ؛ لدلاته على الإقبال على    بالدعاء كما أنَّ 
 الله تعالى والإعراض عما سواه.

الحديث:   في  جاء  ضوقد  حديث  وهو  العبادة"  مخ    ف عي "الدعاء 
الترمذي  يدل  ومعناه صحيح، وهو    عن أنس رضي الله عنه  أخرجه 

النعمان   حديث  له  ويشهد  العبادة  أنواع  من بين  الدعاء  منزلة  على 
قال: "الدعاء هو العبادة" أخرجه  أن النبي   بن بشير رضي الله عنه

 . وابن ماجه وأبو داود الترمذي 
  ا ونهارً   الله ليلًا   عبادة، ودعوتَ   أي: عبادة الدعاء   إذا أقررت أنها   : فقل له 

أو غيره،    ا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيً في ثوابه    ، ا وطمعً من عقابه    ا خوفً 
دعاء غير الله شرك    أن يقول: نعم   هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بدَّ 

إن كان منصفًا وعاقلًا، فيقُال له: إذا كنتَ قد سَّيتَ دعاء الله عبادة، فما  
تصرفه إلى الصالحين من دعائهم فهو شرك، والشرك جاءت الرسل عليهم  

 الصلاة والسلام بالنهي عنه، والدعوة إلى تركه وبهذا تنكشف شبهته. 
له بطلان تعلُّ  قه بدعاء الصالحين بذكر مثال  فإذا سلَّم بذلك فأك  د 

ومنه   بالأولياء  عمومًا  الشركي  التعلق  بطلان  على  يدل  واضح   آخر 
بصرف   خاصَّا  ليس  للأولياء  العبادة  صرف  أنَّ  له  ليتبينَّ  لهم  الذبح 

 عبادة الدعاء وحده لهم، فقل له: 
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  عت الله أط ف   ، [ 2] الكوثر: ( فَصَل   ل رَب  كَ وَانح َر  )  :  تعالى ت بقول الله  مل إذا ع 
لدلالة الآية على   أن يقول: نعم،  هل هذه عبادة؟ فلا بدَّ   ونحرت له،  تعالى 

لمخلوق  نبي   أو    فقل  له: إذا نحرتَ   وجوب صرف عبادة الذبح لله تعالى، 
  غير الله؟ فلا بدَّ   عبادة النحر ، هل أشركت في  بأنواع القرابين   جن   أو غير هما 
لنصوص الدالة على وجوب صرف  ؛ لأنه لا يمكنه جحد ا أن يقول: نعم 

عبادة الذبح لله تعالى، وبهذا تلزمه بصرف جميع أنواع العبادة لله وحده دون  
من سواه، وإن كابر فهو لا يعرف حقيقة الشرك الذي حرَّم الله الجنة على  

 من وقع فيه. 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
أيض   له  نزل  ا وقل  الذين  المشركون  يعبدون  :  هل كانوا  القرآن،  فيهم 

 . أن يقول: نعم   الملائكةَ والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بدَّ 
والًلتجاء   والذبحِ  الدعاء  إلً في  إيَهم  عبادتهم  وهل كانت  له:  فقل 

الله هو    ونحو ذلك، وإلً فهُمْ مقرون أنهم عبيده وتحت قهرِ الله، وأنَّ 
والشفاعة،   للجاه  إليهم  والتجئوا  دعوهم،  ولكن  الأمر،  يدبر  الذي 

 ا. وهذا ظاهر جد  
 الشرح: 

عبادة   نفسه  عن  نفى  من  على  الرد  في  الثاني  الجواب  هو  هذا 
له:   فيُقال  لهم،  دعائه  مع  القرآن  الصالحين  نزل  الذين  المشركون 

قروا بتوحيد الألوهية  باعترافهم بتوحيد الربوبية لي الكريم فيهم بإلزامهم  
التي  في  ، و الذي ينكرونه في    ، دون الله  يعبدونها منبيان حال الآلهة 
بما  ، وفي تذكيرهم  ر عدم استحقاقها للعبادةبصفة تقر     ،الدنيا والآخرة

في   لهم  برهان  ولا  حجة  لا  وأنه  التوحيد  من  نفوسهم  في  يكمن 
الدالة على صرفهم  ،  شركهم الآيَت  ذلك من  الله  وغير  لغير  العبادة 

هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين  ، فقل له: هؤلاء المشركون  تعالى
؛ لأنه لا ينكر الأدلة الدالة  يقول: نعم أن   بدَّ   واللات وغير ذلك؟ فلا

ومنها   ذلك  ال مَلَائ كَةَ )تعالى:    الله  قولعلى  ذُوا  تَـتَّخ  أَن   يَأ مُركَُم   وَلَا 
عُونَ )  تعالى:    الله  قول و ،  (باً وَالنَّب ي  يَن أرَ باَ  تـَغُونَ إ لَى    أوُلئَ كَ الَّذ ينَ يَد  يَـبـ 

تََهُ وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ  يلَةَ أيَّـُهُم  أقَـ رَبُ وَيَـر جُونَ رَحم   .(رَبه   مُ ال وَس 
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)فقل له: وهل كانت عبادتهم إيَهم إلا في الدعاء    ثم قال رحمه الله: 
والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله وتحت  

لم تكن عبادتهم  تقريره أنه  والمراد: ( الله هو الذي يدبر الأمر وأنَّ  قهره
في   شركهم  يكن  ولم  الله،  لغير  ونحوها  العبادات  هذه  صرف  في  إلا 

 هم مقرُّون به كما سبق بيانُ ذلك.توحيد الربوبية، ف
الله:  رحمه  قال  والشفاعة،    ثم  للجاه  إليهم  والتجئوا  دعوهم  )ولكن 

 ،(اوهذا ظاهر جدً 
على   النصوص  دلَّت  المشركين  فقد  من  أنَّ  على  الجواب  في  يقولون 

عليهم بنَ و   الملائكة   دعونا  ما:  أنكر  عليه    عيسى  الصلاة  مريم 
وأمَّ و  إليهم إلاوالصالحين  ه  السلام  القربة والشفاعة،    لطلب  وتوجهنا 

م ن  دُون  اللََّّ  مَا لا يَضُرُّهُم  وَلا    وَيَـع بُدُونَ )  :  عنهم   تعالى  اللهكما قال  
فَعُهُم   اللََّّ    وَيَـقُولُونَ   يَـنـ  ع ن دَ  شُفَعَاؤُنَا  تعالى:  (هَؤُلاء   وقال  وَالَّذ ينَ  )  ، 

ل يَ   .(مَا نَـع بُدُهُم  إ لا ل يُـقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  زلُ فَى اءَ اتخََّذُوا م ن  دُون ه  أَو 
إنهم لا يعتقدون في الموتى الاستقلال بالتأثير،    ن: زعمو فالمشركون ي

أنَّ  يعتقدون  بل  الخلق والإيجاد،  النفع    ولا  الاستقلال بالتأثير وإيجاد 
أسبابٌ  أنهم  فيهم  ويعتقدون  تعالى،  وأنهم    لله  ووسائط،  ووسائل 

الرفيعة عند الله سبحانه   المنزلة  لما لهم من  تعالى  شفعاء لهم عند الله 
 . وتعالى، فجعلوا الموتى واسطة بين العباد ورب العباد

ُلب  س كاف   هذا الجواب  و 
 وكشف شبهته. في الرد على هذا الم

شبهتين  و  أشهر  إلى  التنبيه  المناسب  يذكرها  من  التي  الشبه  من 
  : المشركين كانوا يعترفون بربوبية الله  أنَّ  إبطالبعضُ القبوريين في  



 136 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات  

ولا تسبوا الذين يدعون  )  تعالى:   الله  بقول  استدلالهم  الشبهة الأولى: 
 . [108]الأنعام:  (من دون الله فيسبوا الله عدوًا بغير علم

ب استدل  الآية هم  عضفقد  المشركين    بهذه  أنَّ  يعتقدون  على  لو كانوا 
المتفرد بالربوبية لما نُهيَ عن سب   آلهتهم خشية  الله تعالى هو    ا أنَّ حقً 

 أن  يسبُّوا الله تعالى.
صنيعهم    والجواب:  المحكم،  هذا  أنَّ  وترك  بالمتشابه  العمل  من 

وَلئَ ن   الله تعالى: )فالنصوص صريحة في إقرارهم بالربوبية، من مثل قول  
بَل    للَّ َّ   دُ  مَ  الح  قُل    ُ اللََّّ ليَـَقُولُنَّ  وَالأر ضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  مَن   سَألَ تـَهُم  

ثَـرُهُم  لا يَـع لَمُونَ   (، وغيرها من النصوص في هذا الباب. أَك 
يفضي سبهم    بحيث   هم رسول الله  سبُّ   :المراد من سبهم اللهثم إنَّ  

دون قصد وعلم، يدل عليه قوله تعالى في الآية نفسها:  إلى الله من  
وًا ) يقرون بعظمة الله، وإنما عبدوا آلهتهم  (ب غَير   ع ل م    عد  ؛ لأنهم كانوا 

 لتكون شفعاء لهم عنده. 
المشركين   فالحمية  وبعضُ  الغضب  وقت  صريًحا  الله  يسبون  كانوا 

ثل هذا إن  الجاهلية تحملهم على ذلك لا لأجل التدين والاعتقاد، فم
وحمية  فسقًا  بل  واعتقادًا،  تدينًا  منه  يصدر  لا  شخص  عن  صدر 

 وغضبًا.
  على أنَّ المشركين لم يكونوا مقر  ين بالربوبية   استدلالهم  الشبهة الثانية: 

يبًا فَـقَالُوا  )  تعالى:    الله  بقول رَ ث  وَالأنَ ـعَام  نَص  وَجَعَلُوا للَّ َّ  مم َّا ذَرأََ م نَ الح 
لُ إ لَى اللََّّ   هَذَا للَّ َّ    ب زَع م ه م  وَهَذَا ل شُركََائ نَا فَمَا كَانَ ل شُركََائ ه م  فَلا يَص 

يحكمون مَا  سَاءَ  شُركََائ ه م   إ لَى  لُ  يَص  فَـهُوَ  للَّ َّ   ]الأنعام:   (وَمَا كَانَ 
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136] . 
إقرارهم بالربوبية وعلى أنهم   وهذه الآية حجة عليهم وهي دالة على 

 يعبدون الله تعالى لكن يشركون معه غيره. كانوا 
رَ ث  ، أي:كُفَّار مَكَّة جَعَلُوا للَّ َّ  مم َّا ذَرأََ نَّ  أَ   والمعنى:    ، وهو خَلَقَ م ن  الح 

نَ ـعَام   وَالأ  وَل شُركََائ ه م     الزَّر ع  وَال مَسَاك ين  يفَان  الض   إلَى  يَص ر فُونهَُ  يبًا  نَص 
سَ  إلَى  يَص ر فُونهَُ  يبًا  ب زَع م ه م  نَص  للَّ َّ   هَذَا  فَـقَالُوا  ل شُركََائ نَا  دَنتَهَا    ، وَهَذَا 

في    أَو   ال تـَقَطوُهُ  يبهَا  نَص  م ن   ء  شَي  اللََّّ  يب  نَص  في   سَقَطَ  إذَا  فَكَانوُا 
هَذَا كَمَا قاَلَ   تَـركَُوهُ وَقاَلُوا إنَّ اللََّّ غَن   عَن   يبه  ء م ن  نَص  يبهَا شَي  نَص 

)تَـعَالَى  اللََّّ   :  إلَى  ل  يَص  فَلَا  ل شُركََائ ه م   لج  هَت ه    (،فَمَا كَانَ  )  أَي   وَمَا  ، 
إلَى شُركََائ ه م  سَاءَ  ل  فَـهُوَ يَص  يَح كُمُونَ )  ب ئ سَ    (، أي:كَانَ للَّ َّ   (، مَا 

مهم  هذا أي: بئس  . حُك 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
 تبرأُ منها؟ ت و  فإن قال أتنكر شفاعةَ رسولِ الله  
ع، وأرجو  الشافع المشفَّ   بل هو    ، فقل له: لً أنُكرها ولً أتبرأ منها 

تعالى:   قال  تعالى كما  لله  الشفاعة كلها  ولكن  للَِّ َِّ  )  شفاعته،  قُل 
يع   [، ولً تكون إلً من بعد إذن الله كما قال  44]الزمر:  ا(  الشَّفَاعَةُ جمَِ

[ ولً يشفع  255]البقرة:  (  مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلًَّ بِِِذْنهِِ )  تعالى:  
وَلً يَشْفَعُونَ  )    في أحد إلً من بعد أن يأذن الله فيه كما قال عز وجل: 

 . [ 28]الأنبياء :  ( إِلًَّ لِمَنِ ارْتَضَى 
تَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينا   )  يرضى إلً التوحيد كما قال تعالى: وهو لً   وَمَن يَ ب ْ

فإذا كانت الشفاعة كلُها لله، ولً  ،  [ 85]آل عمران:    ( فَ لَن يُ قْبَلَ مِنْهُ 
ولً غيره في أحد حتى     تكون إلً من بعد إذنه، ولً يشفع النبي  

ها  الشفاعة كلَّ   لك: أنَّ   يأذن الله فيه، ولً يأذن إلً لأهل التوحيد؛ تبينََّ 
شف ِ  اللهم  شفاعته،  تحرمني  لً  اللهم  فأقول:  منه  وأطلبها  فيَّ لله،  ،  عه 

 وأمثال هذا.  
 الشرح: 

مفادها:   الشبهةُ  أنكرَ  هذه  مَنْ  أنَّ  المشبِ ه  التعلُّق دعوى    جواز 
الرسول   شفاعة  أنكر  فقد  والصالحين  وشفاعة بالأولياء   ،

 الصالحين من الملائكة والنبيين والمؤمنين. 
الاستدلال  :  وسبق بيان أنَّ مما احتجَّ به المشركون على تقرير شركهم

القيامة،   يوم  الصالحين  شفاعة  في  الواردة  لا فقالوا:  بالنصوص  نحن 
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الح قضاء  والصالحين  الأولياء  من  من نريد  الكربات  وتفريج  اجات 
نريد منهم أن  تعالى  دون الله  لنا عند الله    ، ولكن  لصلاحهم  يشفعوا 

الله   ومكانتهم  وشفاعتهم    تعالى  عند  بجاههم  الله  من  نريد  فنحن 
بَاب  حُصُو ل  الشَّفَاعَة  أَن     اللهُ و،  والشفاعة حق تَـعَالَى لمَ  يَج عَل  م ن  أَس 

َ الَأوَائ ل  كَانَ   ر ك ين  ُش 
ر كَ الم بَرَ تَـعَالَى أَنَّ ش  تُط لَبَ م ن  غَير  ه  تَـعَالَى، بَل  أَخ 
ل يَاء ، كَمَا قاَلَ تَـعَالَى:   دُو ن   وَيَـع بُدُو نَ م ن   )  في  طلََب  الشَّفَاعَة  م نَ الَأو 

قُل    الله   ع ن دَ  شُفَعَاؤُنَا  هَؤُلَاء   وَيَـقُو لُو نَ  فَعُهُم   يَـنـ  وَلَا  يَضُرُّهُم   لَا  مَا  الله  
اَ لَا يَـع لَمُ في  السَّمَاوَات  وَلَا في  الَأر ض  سُب حَانهَُ وَتَـعَالَى   أتَُـنـَب  ئُـو نَ اَلله بم 

ر كُو نَ   [. 18يُـو نُس:] (عَمَّا يُش 
القيو  الفاسدشبهتهم  وهو:اس  على    ،  وعلا  جل  الخالق  قياس 

إنَّ  قالوا:  الوسائط،  باب  في  يقضي    المخلوق  أن  أراد  إذا  المخلوق 
تقُضى هذه   لا  وقد  له،  يشفع  شافع  إلى  يحتاج  فإنه  حاجاته  بعض 
إلى   يحتاج  وعلا  جل  الله  فقالوا: كذلك  الشافع  بوجود  إلا  الحاجة 

م ع  مَن   هم:  شافع عنده وهم الموتى الذين قال الله في سُ  ﴿وَمَا أنَ تَ بم 
ال قُبُور ﴾]فاطر: وبين    [22في   بينهم  وسطاء  واتخذوهم  إليهم  فلجأوا 

 تعالى. الله 
فقل له: لا    وتبرأُ منها؟   أتنكر شفاعةَ رسول  الله  : هذا المشبِ هُ   فإن قال 

فأهل    ع، وأرجو شفاعته، الشافع المشفَّ   بل هو    ، أنُكرها ولا أتبرأ منها 
تُصَّ   السنة يثبتون كلَّ ما أثبتته النصوص من  أنواع الشفاعة التي أُخ 

 وهي ما يلي: بها النبي 
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 . النوع الأول: الشفاعة العظمى
الموقف التي اختص بها محمد   الناس  ،  وهي شفاعة  وهي تخليص 

من الكرب في انتظار الفصل إلى القضاء، وتعجيل الحساب والتمييز  
الجنة والنار، ويدخل فيها جميع الخلائق وهي المقام المحمود  بين فريقي  

 چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   چ  الذي وعده به ربه عز وجل بقوله:

ف[ 79]الإسراء:   الله    هريرة  أبي    عن،  رسول  قال  في    قال: 
قال:»چڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈچ  قوله: عنها  وسئل  هي    ، 

 .الشفاعة« رواه الترمذي 
 يثبتها أهل السنة وأهل البدع.  العظمى والشفاعة 

اللهقال   رحمه  تيمية  ابن  الإسلام  بالسنة  بقوله  شيخ  ثبت  قد   "  :
وأنه    عُ المشفَّ   الشافعُ   نبينا    أنَّ واتفاق الأمة:  المستفيضة بل المتواترة  

القيامة وأنَّ  الناس يستشفعون به يطلبون منه    يشفع في الخلائق يوم 
 . "وأنه يشفع لهم، أن يشفع لهم إلى ربهم

 . النوع الثاني: الشفاعة في استفتاح باب الجنة 
 . محمد   نبينا اختص بهوهي مما  

:    قال: قال رسول الله ،  أنس بن مالك  حديث    ومن أدلتها: 
من   الخازن:  فيقول  فأستفتح،  القيامة  يوم  الجنة  باب  آتي  أنت؟  " 

 . رواه مسلم فأقول: محمد، فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك "
 في أقوام استحقوا النار أن لًيدخلوها.  شفاعته   النوع الثالث: 

 .وهذه الشفاعة حصل في ثبوتها خلاف بين أهل العلم
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قال ابن القيم رحمه الله: " وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث  
 يدل عليه.

الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب    يث صريحة في أنَّ وأكثر الأحاد
قبل   فيهم  يشفع  أن  وأما  النار،  دخولهم  بعد  تكون  إنما  الكبائر 

 ."الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنص
الشفاعة فيمن استحق النار أن  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "  

" ما من مسلم :  ، وهذه قد يستدل لها بقول الرسول  لً يدخلها
رجلًا  أربعون  جنازته  على  فيقوم  إلا  يموت  شيئًا  بالله  يشركون  لا   

فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار،    رواه مسلم،  شفعهم الله فيه"
 . فيشفعهم الله في ذلك

 رفع درجات أهل الجنة في الجنة. في  شفاعته  النوع الرابع: 
الإ شيخ  ودعاؤه قال  شفاعته  وأما   " الله:  رحمه  تيمية  ابن  سلام 

وكذلك   المسلمين،  باتفاق  والدين  الدنيا  في  نافعةٌ  فهي  للمؤمنين 
الدرجات متفق   الثواب ورفع  القيامة في زيَدة  يوم  للمؤمنين  شفاعته 

 ."وقد قيل إن بعض أهل البدعة ينكرها، عليها بين المسلمين
 . الشَّفَاعَةُ في تََّْفِيفِ الْعَذَابِ عَمَّنْ يَسْتَحِقُّهُ النوع الخامس: 

كَشَفَاعَت ه  في  عَم  ه  أَبي  طاَل ب  أَن   ،  محمد    نبينا  اختص بهوهي مما  
رُُوج  م نَ النَّار ، كَمَا ، وهذه الشفاعة  يُخَفَّفَ عَن هُ عَذَابهُُ  فَعُهُ في  الخ  لَا تَـنـ 

فَعُ عُصَاةَ   نََّةَ.تَـنـ  خُلُونَ الج  هَا وَيَد  نـ  د ينَ، الَّذ ينَ يَخ رُجُونَ م   ال مُوَح  
أنََّهُ قاَلَ: يََ رَسُولَ  لعَبَّاس  ب ن  عَب د  ال مُطَّل ب   ا  حديث ومن أدلتها: 

ء   ب شَي  أَبَا طاَل ب   نَـفَع تَ  هَل   لَكَ؟    ،اللََّّ   وَيَـغ ضَبُ  يَحُوطُكَ  فإَ نَّهُ كَانَ 
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نَـعَم   نَار    ،قاَلَ:  م ن   ضَاح   ضَح  في   الدَّر ك     ،هُوَ  في   لَكَانَ  أَنَا  وَلَو لَا 
فَل  م نَ النَّار   َس   ." رواه البخاري ومسلمالأ 
 . الشَّفَاعَةُ في أَقْ وَام  أَنْ يَدْخُلُوا الْجنََّةَ بِغَيْرِ حِسَاب  النوع السادس:  

بغير  و  الجنة  وإدخالهم  الموقف،  في  المؤمنين  بفضلاء  مختصة  هي 
 حساب، وتعجيلهم إلى منازلهم. 

: "  قال: قال رسول الله  وفيه:    أبي هريرة  ومن أدلتها: حديث  
من    ا لربي عز وجل، ثم يفتح الله عليَّ فآتي تحت العرش، فأقع ساجدً 
ا، لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: محامده وحسن الثناء عليه شيئً 

يَ محمد ارفع رأسك سل تعطه، واشفع تشفع فأرفع رأسي، فأقول:  
أمتي يَ رب، أمتي يَ رب، أمتي يَ رب، فيقال: يَ محمد أدخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم  

 ." رواه البخاري ومسلما سوى ذلك من الأبوابشركاء الناس فيم
في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار     شفاعته النوع السابع:  
 أن يَرج منها. 

   : ومن النصوص الواردة في إثباتها
مالك  حديث   بن  ل     النبي    عن   ،  أنس   لأه  "شَفاعتي  قال: 

 .رواه أبو داود والترمذي الكبائ ر  من أمَُّتي" 
رَان بن حُصَين   رضي الله عنه    حديثو  يَخ رجُُ    قال: "  النبي    عنع م 

ب شَفَاعَة  مُحَمَّد    النَّار   هََنَّم ي  ينَ   قَـو مٌ م ن   الج  يُسَمَّو نَ  نََّةَ  الج  خُلُونَ  "  فَـيَد 
 .رواه البخاري 
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أما شفاعته لأهل الذنوب    "   قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
وسائر   بإحسان  لهم  والتابعين  الصحابة  بين  عليها  فمتفق  أمته  من 
من   البدع  أهل  من  وأنكرها كثير  وغيرهم  الأربعة  المسلمين  أئمة 

 .الخوارج والمعتزلة والزيدية"
لة إنكار الشفاعة في  بنى عليه الخوارج والمعتز   إنفاذ الوعيد في الآخرة و

 أهل الكبائر؛ لأنَّ وعد الله تعالى ووعيده يجب أن يقع.
وعند الخوارج والمعتزلة أنه  "    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

الكبائر عندهم لا تغفر ولا يخرجون من   لأنَّ   ؛لا يشفع لأهل الكبائر
 ." النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها

أنَّ الشفاعة لأصحاب الكبائر مجمَعٌ عليها، وأنَّ    دُّ به عليهم: ومما يرُ 
 .أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثَبتة ومتواترة فلا وجه لإنكارها

المشبِ ه:  لهذا  من    وقل  الصالحين  شفاعة  من  أتبرأُ  ولا  أنكر  لا  أنا 
الشفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين، فقد دلَّت النصوص على إثبات  

الرؤية    أبي سعيد الخدري    لهم، كما جاء في حديث في حديث 
وفي "الطويل،  الله  ه:  وجل فيقول  وشَفَع  :  عز  الملائكة،  شَفَعَت 

النبيُّون، وشَفَع المؤمنون، ولم يبقَ إلا أرحمُ الراحمين، فيَقب ض قبضةً من  
ا، فيلُق يهم  النار، فيُخر ج منها قومًا لم يعملوا خيراً قط قد عادوا حُمَمً 

في نهر  في أفواه الجنة يقال له: نهر الحياة، فيَخرُجون كما تخرج الحبَّة  
يل السيل  " رواه البخاري ومسلم.في حمَ 

ال أيض ا:  له  تحقق    التي   ثبتة الم  شفاعة وقل  الكريم  القرآن  أثبت 
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الآخرة  في  مُ   : هي  وقوعها  والشافع  الله  من  تطلب   مٌ رَ ك  التي 
له من رضي الله عنه قوله وعمله بعد الإذن كما    والمشفوعُ لشفاعة،  با

أي:  ،  [255]البقرة:    چۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچ   قال تعالى:
كما قال    لا أحد يشفع عنده بدون إذنه، فالشفاعة كلها لله تعالى،

ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم    الله سبحانه: ) قل لله الشفاعة جميعًا(،
يشفع فيه،   عباده أن    ن  يكرمه م    لمن أراد أن    عباده أذنَ   ن  يشاء م    ن  مَ 

 لا يبتدئ الشافع قبل الإذن.
 : بثلاثة شروطعند الله تعالى إلً لً تكون مقبولة الشفاعة ف

 . يشفع : إذن الله تعالى للشافع أنْ الشرط الأول
قوله    وقد دلَّ  الشرط  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ   تعالى:على هذا 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ وقوله تعالى:  ،  [ 255]البقرة:    چۅۅ

 [. 23]سبأ: چ  پپ  پ
 .الثاني: رضا الله عن المشفوع له أن يشفع فيه الشرط  
 چڃ  چ  چ  چ  چ  چ  على هذا الشرط قوله تعالى:  وقد دلَّ 

 [.28]الأنبياء: 
فيه لا بدَّ أن يكون من   التوحيد، كما قال سبحانه:  والمشفوع  أهل 

 )ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقُبل منه(.
 ويستثنى من هذا الشرط نوعان من الشفاعة هما: 

بالنبي   الخاصة  العظمى  عامة   الشفاعة  وتكون  المحشر،  أهل  في 
 لجميع الناس، وتكون لمن رضي الله عنهم، ومَن لم يرضَ عنهم. 
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شفاعة تخفيف من العذاب، لا    في عمه أبي طالب  وشفاعة النبي  
نجاة مستثناة  شفاعة  بالنبي    فهي  خاصة  وهي  الشرط،  هذا    من 

إنَّ  منهما    حيث  يغلي  نعلان  وعليه  نار،  من  ضحضاح  في  عمه 
عذاباً  النار  أهل  لأهون  وأنه  والنبي  دماغه،   ،    أنا ولولا   " قال: 

 . رواه مسلم لكان في الدرك الأسفل من النار"
 . لشرط الثالث: الرضا عن الشافعا

 چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  چ   كما قال تعالى:

 [. 109]طه: 
ولا تكون إلا من بعد    لا تُطلَبُ من غيره   فإذا كانت الشفاعة كلُها لله، 

ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، ولا يأذن     إذنه، ولا يشفع النبي  
؛ تبين لك: أن الشفاعة  كما دلَّت عليه النصوص السابقة   التوحيد إلا لأهل  

عه في،  ها لله، وأطلبها منه فأقول: اللهم لا تحرمن شفاعته، اللهم شف   كلَّ 
من المعاني الدالة على طلب الشفاعة من الله تعالى، وهذا هو    وأمثال هذا 

 مَن  سواه.   غاية التوحيد، فالخير كله بيد الله تعالى، فليُسأل وحده دون 
التي   الشرعية  الأسباب  يعلمَ  أن   للمسلم  بهوينبغي    الشفاعة   ا تنُال 

ويحذر من مسالك أهل البدع الذي يطلبون الشفاعة من غير طريقها  
 الشرعي.

 ما يلي:  الشفاعة  ا تنُال بهومن الأسباب التي 
  : التوحيدأولً  على  ودليله:الموت  هريرة    ،  أبي  سأل    حديث  أنه 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: »من قال لا إله إلا الله  :  صلى الله عليه وسلمالنبي  

 رواه البخاري.  خالصا من قلبه«
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حديث عبد الله بن عمر رضي   ودليله:،  القرآن الكريمالصيام و ثاني ا:  
أنَّ  عنهما  يوم    النبي    الله  للعبد  يشفعان  والقرآن  »الصيام  قال: 

بالنهار   والشهوات  الطعام  منعته  رب  أي  الصيام:  يقول  القيامة، 
فشفعن فيه، ويقول القرآن: منعته النوم فشفعن فيه فيشفعان« رواه  

 .أحمد
شدَّ ثالث ا:   على  والصبر  المدينة  ن  حديث  سُك  في  بها كما  والموت  تها 

صلى الله عليه وسلم قال: »لا يصبر على لأواء المدينة    رسول الله  أنَّ   أبي هريرة  
تها أحدٌ من أمتي إلا كُنت له شفيعاً يوم القيامة أو شهيداً« رواه  وشدَّ 

 مسلم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من  
استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها؛ فإني أشفع لمن يموت بها« رواه  

 .الترمذي 
في   الصلاةرابع ا:   جاء  فقد  له،  الوسيلة  وطلب  صلى الله عليه وسلم  النبي  على 

أنه سع النبي     رضي الله عنهما   حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
صلى الله عليه وسلم يقول: »إذا سعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا عليَّ فإنه  

، ثم سلوا لي الوسيلة؛  ا من صلى عليَّ صلاةً صلى الله عليه بها عشرً 
نبغي إلا لعبد  من عباد الله وأرجو أن أكون  فإنها منزلةٌ في الجنة لا ت

 أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حل ت له الشفاعة« رواه مسلم. 
وجاء في حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »من قال 
القائمة،   والصلاة  التامة  الدعوة  هذه  رب  اللهم  النداء:  يسمع  حين 

مقاماً  وابعثه  والفضيلة،  الوسيلة  محمداً  وعدته.  آت  الذي  محموداً   
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 ت له شفاعتي يوم القيامة« رواه البخاري.حلَّ 
التوحيد  و  أهل  من  أنه  مع  شفاعته  تقُبل  لا  الناس  من  صنف  هناك 

قال: سعت    وهو المكثر من اللعن، جاء في حديث أبي الدرداء  
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: »إن اللع انين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم 

 سلم.القيامة« رواه م
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 رحمه الله: المؤلف قال 
 أُعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله.      النبيُّ   فإن قال: 

وَأَنَّ  )   فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعةَ ونهاك عن هذا فقال تعالى : 
[، فإذا كنت تدعو  18]الجن :  ( الْمَسَاجِدَ للََِّّ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا   

 . ( فَلا تَدْعُوا مَعَ اللََِّّ أَحَدا   )  ع نبيه فيك فأطعه في قوله :  الله أن يشف ِ 
  ، أن الملائكةَ يشفعون   فصحَّ   الشفاعة أعطيَها غير النبي    : فإنَّ ا وأيض  

 ن، والأفراط يشفعون. والأولياء يشفعو 
 الله أعطاهم الشفاعةَ فأطلبها منهم ؟   أتقول: إنَّ 

فإن قلت هذا، رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرها الله في كتابِه،  
وإن قلت: لً، بطل قولك: أعطاه الله الشفاعةَ وأنا أطلبه مما أعطاه  

 الله. 
 الشرح: 

، أعطي الشفاعة فأنا أسأله مما أعطاه  إذا قال المشبِ ه: إنَّ النبي 
 الله تعالى وهذا ليس بشرك. 

أعطي الشفاعة في الآخرة فهذا حقي وسبق    أما كون النبي    فيُقال: 
 ذكر ما يدل على ذلك.

وأما الاستشفاع به في حال حياته فيجوز، ويدخل فيه طلب الدعاء  
لحديث   ب ن  منه،  مُط ع م   جُبَير    عنه،    الله  ف عُ رضي  تَش  نَس  فإَ ناَّ   ( وفيه: 

للََّّ  عَلَي كَ وَب كَ عَلَى اللََّّ  تَـعَالَى(  رواه أبو داود.  با 
اللفظة اشتملت على جملة ممنوعة وأخرى مشروعة، فقوله في   وهذه 
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للََّّ  عَلَي كَ«  »الحديث:   ف عُ باَ  تَش  يعن نجعل الله واسطة إليك،  ،  فإَ ناَّ نَس 
النبي   مرتبة  دون  الله  مرتبة  فيها  فجعل  وقع  التي  اللفظة  فهذه  ؛ 

 .الأعرابي لا يجوز قولها ولهذا أنكرها عليه النبي  
عَلَى الله « قال:  و  فالمراد طلب    ،»وَب كَ  فيها،  اللفظة لا شيء  وهذه 

 ه أن يسقيهم.لرب    دعاء النبي  
طلب دعائه وهذا جائزٌ في حياته،    : راد به الم  الًستشفاع بالنبي  ف

بل كل حي  حاضر   وأما بعد وفاته فلا يجوز وليس خاصاً بالنبي  
المي ت   وأما  الدعاء،  منه  يطُلب  أن  بأس  له فلا  يُستجاب  أن  يرُجى 
فإنما يُشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وبعد دفنه، وأما 

 الوعيد الشديد والنهي الأكيد.  دعاؤه فلم يُشرع، بل جاء في ذلك 
يضر   ولا  ينفع  ولا  يستجيب،  ولا  يسمع  لا  غائب   أو  مي ت   فكلُّ 
ودعاء   الحي  من  الدعاء  طلب  بين  الفرق  هو  وهذا  شرك،  فدعاؤه 

 الأموات في باب الاستشفاع.
فعلى المسلم أن يحذر من التوسل إلى الله تعالى بوسيلة لم ترد في  

والسنة  هو  الكتاب  وهذا  ثلاثة  ،  على  وهو  الممنوع،  التوسل 
 أنواع: 

 ل به. الأول: التوسل إلى الله تعالى بذات وشخص المتوسَّ  نوعال
المتوس ِ  يقول  إليك    ل: كأن  أتوسل  إني  أتوسل  بالنبي  اللهم  أو   ،

، قاصدًا التوسل بذات ذلك المتوسَّل  أن تقضي حاجتي  بفلانإليك  
 .به

  المشروع عند الصحابة ف،  وهذا مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنهم
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 .بذاته التوسل بدعاء المتوسل به لا  رضي الله عنهم
فالتوسل إلى الله بالنبيين    "  قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

التوسل بالإيمان بهم وبطاعتهم كالصلاة والسلام عليهم ومحبتهم   هو 
فليس   ذواتهم  نفس  وأما  وشفاعتهم.  بدعائهم  أو  ما  وموالاتهم  فيها 

العظيم   الجاه  الله  عند  لهم  وإن كان  العبد  مطلوب  حصول  يقتضي 
 .والمنزلة العالية بسبب إكرام الله لهم وإحسانه إليهم وفضله عليهم"

فلان أو  اه  بج ، أو  النبي    الثاني: التوسل إلى الله تعالى بجاه   نوعال
بركته  أو  حرمته  أو  المتوسل: ،  حقه  يقول  أتوسل    كأن  إني  اللهم 

بركته أن تقضي    أو،  أو بحرمته،  ك بجاه فلان عندك أو بحقه عليكإلي
 حاجتي.

الفعل الشركووسيلة    بدعة   وهذا  وسائل  عبادة    ؛من  الدعاء  لأن 
نبينا   عن  يثبت  ولم  التوقيفية  الأمور  من  على    وكيفيته  يدل  ما 

 من خلقه.   أحد   أو جاه   التوسل بحق    أو إباحة   شرعية  
  المتوسل به من الأنبياء والصالحين   التوسل يقضي أنَّ وهذا الوجه من  
هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه    وهذا صحيح؛ فإنَّ   ،لهم جاه عند الله

أقدارهم ويقبل شفاعتهم    وحرمة تقضي أن   يرفع الله درجاتهم ويعظم 
 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅچ :  إذا شفعوا بعد إذنه لقوله تعالى

المتوسل    ، ولكن هذا [255البقرة:  ] الجاه والحرمة سبب أجنبي عن 
 الدعاء.في ولا علاقة بينه وبين إجابة الدعاء، بل هذا من الاعتداء  
فأما إذا لم    ،وهذا الجاه والحرمة ينفع المتوسل إذا دعوا له وشفعوا فيه
له؛ لأن الله    ايكن منهم دعاء ولا شفاعة، لم يكن سؤاله بجاههم نافعً 
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 .لإجابة الدعاء الم يجعله سببً 
 به.  لِ الثالث: الإقسام على الله بالمتوسَّ  نوعال

 . تقضي لي حاجتي اللهم أقسم عليك بفلان أن   كأن يقول: 

لأنَّ  يجوز  لا  أن    وهذا  والحلف  القسم  في  تعالىيكون    الأصل  ،  بالله 
  سعتُ رسولَ الله  لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال:  

رواه أبو داود، فدلَّ الحديث    يقول: "مَن حلَفَ بغير  الله فقد أشركَ"
الحلف    على يجوز  فكيف  مخلوق؛  على  بمخلوق  القسم  يجوز  لا  أنه 

أجلُّ  هو  الذي  الخالق  على  أن    بالمخلوقات  من  عليه   وأعظم  يقسم 
 . بمخلوقاته، بل هو الذي يقسم به على مخلوقاته سبحانه وتعالى

وهذه الشبهة التي أوردها المؤلف رحمه الله هي من أنواع التوسل  
، أعطي الشفاعة فهو يسأله  أنَّ النبي    الممنوع، فالمشبِ ه يدَّعي

 . مما أعطاه الله تعالى وهذا ليس بشرك
 من وجهين:  عن هذه الشبهة  وابوالج

بعد    لا تقع إلا   في الآخرة ستقع  التي  ثبتة المشفاعة  ال  يقال:  أن  :  الأول
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   چ   :سبحانهكما قال    من الله تعالى،  الإذن

إذنه، أي:  ،  [255]البقرة:    چۅۅ بدون  عنده  يشفع  أحد  لا 
تعالى، لله  الشفاعة   فالشفاعة كلها  لله  قل   ( سبحانه:  الله  قال  كما 

لمن    عباده أذنَ   ن  يشاء م    ن  ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم مَ   جميعًا(،
،  يشفع فيه، لا يبتدئ الشافع قبل الإذن  عباده أن    ن  يكرمه م    أراد أن  

اللهم لا تحرمن  وقل أطلبها منه  ف ها لله،  تبين لك: أن الشفاعة كلَّ فإذا    :
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من المعاني الدالة على طلب الشفاعة    عه في، وأمثال هذا شفاعته، اللهم شف   
من الله تعالى، وهذا هو غاية التوحيد، فالخير كله بيد الله تعالى، فليُسأل  

 وحده دون مَن  سواه. 
، فإنَّ الله تعالى  فاحذر أيها المشب  هُ من التوسل بالموتى طلبًا لشفاعتهم

نبيه   أعطى  الدعاء    الذي  صرف  عن  نهاك  الذي  هو  الشفاعة 
سبحانه قال  وقد  الموتى،  من  الشفاعة  تطلب  فلا  وَأَنَّ  )  :  لغيره، 

أَحَداً  اللََّّ   مَعَ  عُوا  تَد  فَلَا  للَّ َّ   دَ  دعاء    ،[18]الجن:   (ال مَسَاج  لا  أي: 
مسألة  دعاء  ولا  معبادة،  المنع  ذلك  في  فيدخل  الله  ،  غير  دعوة  ن 

وطلب الشفاعة من الموتى، وتقدَّم ذكر ما يدل على أنَّ هذا العمل  
 هو صنيع المشركين الذين كانوا يتعلقون بآلهتهم لأجل الشفاعة.

أن   ه ليس يريد من رسول الله هذا المشرك المشب    أنَّ  وحقيقة الأمر: 
شف    اللهم   " لقال  ذلك  يريد  ولو كان  له،  فيَّ يشفع  محمدً   ع    ا نبيك 

ودعاء غير الله شرك    ،مباشرة  " ولكنه يدعو الرسول  رسول الله  
الملة،   من  مخرج  النبيأكبر  شفاعة  نيل  على  حريصًا      فمن كان 

فإنَّ   بأنواعه،  الشرك  التي  فليتجنب  الأسباب  أعظم  بهمن    ا تنُال 
أنه    حديث أبي هريرة  ، كما جاء في  التوحيد  الموت على   الشفاعة 

من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: »من قال لا إله  :  صلى الله عليه وسلمسأل النبي  
 رواه البخاري. إلا الله خالصا من قلبه« 

بل يشفع    الشفاعة ليست خاصَّة بالنبي    : للمشب  ه  يقال  أن    الثاني: 
النبي   ذلكغير  ومن  والمؤمنون،    الملائكة   :،  أبي    ديثلح والنبيون 

عز   فيقول الله ه: "الطويل، وفي  الرؤية في حديث    سعيد الخدري  
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شَفَعَت الملائكة، وشَفَع النبيُّون، وشَفَع المؤمنون، ولم يبقَ إلا  :  وجل
يعملوا   لم  قومًا  منها  فيُخر ج  النار،  من  قبضةً  فيَقب ض  الراحمين،  أرحمُ 
خيراً قط قد عادوا حُمَمًا، فيلُق يهم في نهر  في أفواه الجنة يقال له: نهر 

السيلالحياة يل  حمَ  في  الحبَّة  تخرج  فيَخرُجون كما  البخاري ،  رواه   "
 .ومسلم

:  : قال رسولُ الله  قال   الدَرداء  ، لحديث أبي  الشهداءويشفع  
 . رواه أبو داود في سبعيَن من أهل  بيته "  يَشفعُ الشهيدُ  "

المؤمنينويشفع   لحأولاد  سعيد  ديث  ،  للنبي    أنَّ   أبي  قلن  النساء 
 لنا امرأة مات لها ثلاثة من  يومً   : اجعل  ا فوعظهن، وقال: »أيما 

 من النار«، قالت امرأة: واثنان؟ قال: »واثنان«  الولد، كانوا حجاباً 
 . رواه البخاري ومسلم

أنَّ  أقرَّ  الشفاعة    فإذا  أعطى  تعالى  فإنه  ،  محمد  نبينا  غير  لالله 
 : بلازمينيلُزَمُ  

النبي    الأول:  غير  من  الشفاعة  طلب  يدَّعي  أن   فيذهب    إما 
فيسألهم مما   البلوغ  قبل  ماتوا  الذين  الشهداء والصغار  للمقبورين من 

الله،   عند  لي  اشفعوا  لهم:  ويقول  تعالى،  الله  يكذبه  أعطاهم  وهذا 
 الواقع. 

له: بفعلك هذا    منهم،  الشفاعة   أطلب  بل يقول  أن     والثاني:  فيقُال 
الذين   قريش  وشابهت كفار  الصالحين،  عبادة  في  وقعت  قد  تكون 

  ، لأجل صلاحهم وقربهم من الله تعالى ليشفعوا لهمتعلقوا بالصالحين  
وَلَا )تعالى:    الله  وهذا عين الشرك، وقد نُهوا عن الوقوع فيه، كما قال
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وَا ال مَلَائ كَةَ  ذُوا  تَـتَّخ  أَن   أرَ بَاباً يَأ مُركَُم   أوُلئَ كَ  )  تعالى:    الق و ،  (لنَّب ي  يَن 
عُونَ  يَد  تََهُ    الَّذ ينَ  رَحم  وَيَـر جُونَ  أقَـ رَبُ  أيَّـُهُم   يلَةَ  ال وَس  رَبه   مُ  إ لَى  تـَغُونَ  يَـبـ 
 .(وَيَخاَفُونَ عَذَابهَُ 

 وإن لم يلتزم بذلك فهذا هو عين التناقض، وبذلك تبطل شبهته. 
فاستقم على التوحيد،    في شفاعة النبي  تطمع  يقال له إن كنت  ف

، وهذا أحد      للنبي  شف  ع فيَّ نبيك، ولا توجه الخطاب   اللهم  وقل:
 أنواع التوسل المشروع. 

ا أن يعرف المسلم التوسل المشروع، وأنواعه حتى   ومن المهم جد 
 لً يقع في التوسل الممنوع الذي وقع فيه أهل الشرك. 

  أو   بيَّنه النبي  توسل جاءت به الشريعة، و   كلُّ   فالتوسل المشروع: 
 . رضي الله عنهموفعله الصحابة  ،عليه حثَّ 

 ثلاثة أنواع:   التوسل المشروعو 
 .التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته النوع الأول: 

با تعالى  الله  إلى  التوسل  على  الأمثلة  تقول: ومن  أن  أسائه  من  سم 
قال  ،  اغفر لي، يَ رحمن ارحمن، يَ تواب تب عليَّ ونحو ذلك  يَغفور

[ أي: 180]الأعراف:  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  چ  الله عزَّ وجل: 
دعائه،   في  بها  المسألة،  توسلوا  ودعاء  العبادة،  لدعاء  شامل  وهذا 

 .بما يناسب ذلك المطلوب  مطلوب   دعى في كل   فيُ 
"   :ومن الأمثلة على التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته قوله  

الحياة   علمت  ما  أحين  الخلق  على  وقدرتك  الغيب،  بعلمك  اللهم 



 155 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

فهذا توسل  ،  ا لي، وتوفن ما علمت الوفاة خيراً لي" رواه النسائيخيرً 
 لله تعالى بصفة من صفاته وهي العلم والقدرة.

الصفة   أمَّا فكأن  دعاء  ويَ  ،  ارحمين،  الله  رحمة  يَ  الداعي:  يقول 
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية    مغفرة الله اغفري لي ونحو ذلك،

أنَّه   الله  المسلمينرحمه  باتفاق  لا  كفر  والعبادة  عبادة  الدعاء  لأن  ؛ 
جعلتها   الصفة،  دعوتَ  إذا  ولأنَّك  وتعالى؛  سبحانه  لله  إلا  تصرف 

 .مستقلةً بائنةً عن الله عزَّ وجلَّ 
 بالعمل الصالح.   التوسل إلى الله تعالىالنوع الثاني: 

ۆ  ۆ  چ  :ما حكاه الله تعالى عن أولي الألباب في دعائهمومثاله:  

ې  ې  ې  ې  ى    ۉۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ

، فتوسلوا إلى ربهم  [193]آل عمران:    چى    ئا  ئا  ئە  ئە 
 بالإيمان الصحيح الصادق.

توسل   جبل  ومنه:  من  صخرة  فانحدرت  غار  إلى  أووا  الذين  الثلاثة 
ليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن  ع  فسدت

واحد منهم الله وتوسل بعمل    فدعى كلُّ   الكممتدعوا الله بصالح أع
يمشون  وخرجوا  الصخرة  فانفرجت  الله،  وجه  ابتغاء  فعله    صالح 

 . وقصتهم في الصحيحين
 . التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصالحالنوع الثالث: 

أن يقول المسلم في ضيق شديد، أو تحل به مصيبة كبيرة، ويعلم من  ك
في  وتعالى،  تبارك  الله  في جنب  التفريط  يأخذ بسبب    بُّ ح نفسه  أن 

أو   والتقوى،  الصلاح  فيه  يعتقد  رجل  إلى  فيذهب  الله،  إلى  قوي 
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لسنة، فيطلب منه أن يدعو له ربه، ليفرج الفضل والعلم بالكتاب وا
 .عنه كربه، ويزيل عنه همه 

ومن الأدلة على هذا النوع ما حكاه الله تعالى عن إخوة يوسف عليه  
]يوسف:   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ           ڦچ  السلام بقوله:

97] . 
وذلك  ،  يسألون الدعاء من النبي    رضي الله عنهم  الصحابة وكان  

أنَّ  مستجاب  لعلمهم  ربه  عند  هريرة  دعائه  أبي  قول  ومنه   ،   "  :
عليَّ  فتأبى  الإسلام  إلى  أمي  أدعو  فأسعتن  كنت  اليوم  فدعوتها   ،

:  أبي هريرة فقال رسول الله    فيك ما أكره، فادع الله أن يهدي أمَّ 
، فلما  ا بدعوة نبي الله مستبشرً »اللهم اهد أم أبي هريرة« فخرجت  

فَ  مجاف،  هو  فإذا  الباب،  إلى  فصرت  خشفَ   ت  عَ م  سَ جئت   أمي 
قال:   الماء،  أبا هريرة وسعت خضخضة  قدمي، فقالت: مكانك يَ 

الباب، ثم    ولبست    فاغتسلت   درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت 
ا عبده  محمدً   قالت: يَ أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ 

قال الله    فرجعتُ   :ورسوله،  رسول  من  إلى  أبكي  وأنا  فأتيته   ،
دعوتك   الله  استجاب  قد  أبشر  الله  رسول  يَ  قلت:  قال:  الفرح، 

ا، قال قلت: يَ  أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرً   وهدى أمَّ 
ويحببهم   المؤمنين،  عباده  إلى  وأمي  أنا  يحببن  أن  الله  ادع  الله  رسول 

يعن    -: »اللهم حبب عبيدك هذا  نا، قال: فقال رسول الله  إلي
هريرة   فما    -أبا  المؤمنين«  إليهم  وحبب  المؤمنين،  عبادك  إلى  وأمه 

 .رواه مسلم" خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبن



 157 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

الخطاب   بن  عمر  توسل  العباس  ومنه  صحيح  ،  بدعاء  ففي 
مالك    البخاري  بن  أنس  الله    أنَّ   عن  رضي  استسقى    عمر 

"  وقال  بالعباس   إناَّ :  بنبينا   كنَّ اللهم  إليك  نتوسل  أجدبنا  إذا  ا 
 نبينا فاسقنا فيسقون".   نتوسل إليك بعم   فتسقينا وإناَّ 

في حياته فهم يتوسلون    فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي  
 بدعائه لهم فيدعو لهم ويدعون معه. 
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 رحمه الله: المؤلف قال 
شيئ    فإنْ  بالله  أشرك  لً  أنا  حاش ا قال:  ولكنَّ   ا ،  إلى    وكلا،  الًلتجاء 

م الشرك أعظم  الله حرَّ   أنَّ   فقل له: إذا كنت تقرُّ   ، الصالحيَن ليس بشرك 
أن الله لً يغفره، فما هذا الذي حرمه الله وذكر أنه    من تحريم الزنا، وتقرُّ 

 فإنه لً يدري.   ، لً يغفره 
فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لً تعرفه؟ أم كيف يحرم    

الله عليك هذا ويذكر أنه لً يغفره ولً تسأل عنه ولً تعرفهُ ! أتظن أن  
 الله يحرمه ولً يبينه لنا؟ 

 الشرح: 
،  الصالحين  الالتجاء إلىنَّ  إإذا نفى المشبِ ه عن نفسه الشرك فقال:  

والتوكل  والرجاء  والرغبة  والاستغاثة  الدعاء  صرف  ليس  لهم    ومنه 
النبيُّ   ، بحجة أنَّ  ، أعطي الشفاعة وهم يسألونها مما أعطاه  بشرك 

 الله تعالى وهذا ليس بشرك.
عنده:   والسجود  فالشرك  الأصنام،  في  عبادة  الربوبية  واعتقاد  لها، 

 غير الله تعالى. 
 ادَّعى هذا المشبِ ه أنَّ صنيعه ليس بشرك فقل له: فإذا

في حديث  كما جاء  م الشرك أعظم من تحريم الزنا،  الله حرَّ   أنَّ   إذا كنت تقرُّ 
الله مسعود  عبد  تفسير    بن  فيه  الشرع    الذي  في  الأكبر  الشرك 

الذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل    :" أيُّ قال: سألت النبي  
 .لله ندا وهو خلقك" رواه البخاري ومسلم
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الملة،    أنَّ   تقرُّ قل له: إذا كنتَ  و  الأكبر يُخرج من  يغفر الله  و الشرك  لا 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    چ  تعالى:، كما قال الله  لصاحبه إلا بالتوبة 

]النساء:    چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ     ےہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے
مه  الذي حرَّ  الشرك   هذا حقيقة  ما قل له: ف ، وكلُّ ذلك لا يجحده،  [48

حقيقة الشرك، بل يحصره بنوع  من    فإنه لا يدري   ، الله وذكر أنه لا يغفره 
ره بالربوبية، فأجبه بما سبق   بيانه.   أنواعه، أو يفس  

أنا لا أشرك بالله  عندما قلتَ: )  نفسك من الشرك    ئُ تبر     كيف قل له:  ثم  
عليك هذا    اللهُ   مُ ر   ف يحَُ فكي   ؟ الشرك   وأنت لا تعرف (،  وكلا   ا ، حاش ا شيئً 

  الحكم على الشيء ف أل عنه ولا تعرفهُ!  س  تَ ويذكر أنه لا يغفره ولا  الشرك  
أولًا ثم احكم بالإثبات أو  ر  تصوَّ ففرع عن تصوره    -ومنه الشرك  -

حاشا وكلا فقد وصفَ الله تعالى    مه ولا يبينه لنا؟ أتظن أن الله يحرَّ   ،بالنفي
  ( بقوله:  ء  كتابه  شَي  ل كُل    يَانًا  ت بـ  ال ك تَابَ  عَلَي كَ  ]النحل:  (  وَنَـزَّل نَا 

89] . 
رُ ال   بطلانها يَدُلُّ عَلَى  تَكَلَّمَ ف يه  بم َ  : إ مَّا أَن  يَكُونَ الرَّسُولُ  شرك  فأََم 

ال عَلَى  تَكَلَّمَ  قَد   وَإ ن  كَانَ  بَاط لٌ،  الثَّاني   لَا؟  مُج مَلَة     شركأمَ   لَ فَاظ   بأ 
  ، ل بَلَاغ  ال قُرُون  با   ُ لَهُ خَير  وَقَد  شَه دَ  ال مُب يَن،  ال بَلَاغَ  بَـلَّغَ  فَمَا  لَة ،  مُح تَم 

ال   في   عَلَي ه م   اللَََّّ  هَدَ  أُصُول   وَأَش  في   أنََّهُ  يَدَّع ي  فَمَن    ، َع ظَم  الأ  مَو ق ف  
 .الد  ين  لمَ  يُـبـَل  غ  ال بَلَاغَ ال مُب يَن، فَـقَد  اف تَرىَ عَلَي ه   

النبي   ترك  على    وقد  البيضاءأمته  النبي    المحجة  قال  :  كما 
بعدي   عنها  يزيغ  لا  ليلها كنهارها  البيضاء  المحجة  على  »تركتكم 
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 رواه ابن ماجه وأحمد.   إلاهالك«
كثير    دُ ع  ب ـُ  من أسباب انتشار هذه الشبهة: هذا فيه إشارة إلى أنَّ  و 
عن العلم الشرعي الصحيح، وعدم لزومهم    ن وقع في هذه الشبهة مم

والأهواء الآراء  واتباعهم  الصالح،  السلف  لَهمُُ  ف ،  مذهب  أَظ هَرَ 
في    ير    وَالتـَّق ص   َ الصَّالح  ين  تَـنـَقُّص   صُو رةَ   في   لَاصَ  الإ  خ  الشَّي طاَنُ 

في  ،  حُقُو ق ه م   والتقصير  الصالحين  بتنقص  يصمونه  عندهم  فالمخلص 
وَات  بَا،  حقوقهم  َ الصَّالح  ين  مَحَبَّة   لله  في  صُو رةَ   ر كَ با  الش   لَهمُُ  ع ه م ،  وَأَظ هَرَ 

العبادات لهم لا يعدُّونه   الصالحين من صرف  يفعلونه عند قبور  فما 
من الشرك بالله، فهؤلاء يفسرون شهادة أن لَا إ لَه إ لاَّ الله، بأنَّه: لا  
الربوبية   في شرك  الشرك  حقيقة  فجعلوا  إلا الله،  الاختراع  على  قادر 

يت فهم لا  شركًا،  يرونه  لا  الألوهية  في  فالشركُ  لتوحيد  فقط،  عرضون 
الألوهية ويفسرونه بتوحيد الربوبية، فظنوا أنه هو المطلوب من العباد،  

إله إلا الله: لا قادر على الاختراع إلا الله هذا يدلُّ  ، و وأنَّ معنى لا 
لا المشب  ه  هذا  أنَّ  معرفة  على  الشرك  وحقيقة  التوحيد  حقيقة  يعرف 

توحيد  تفصيلية، في  يقدح  ما  في  ومنه  هفوقع  بالصالحين  ،  التعلق 
 وصرف العبادة لهم بحجة أنَّ فعلهم ليس من الشرك الممنوع. 

ينتسب إلى العلم    ن  مَ   تلبيس ومن أسباب وقوعهم في هذه الشبهة:  
الشرك   دعاة  والعوام،  من  الجهلة  الشبهة  فعلى  في  هذه  تولىَّ كبرها 

الله رحمه  المؤلف  له:  زمن  يقال  شرك  المجيد    داعية  عبد  بن  محمد 
فقد  هـ1227  )ت:  سي،الفا في كتابه(،  بعض   :قال  على  الرد   (
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الوهابية( الطائفة  من  ا كَ :  المبتدعة  إنمَّ بعبادة   رَ فَ "  الجاهلية  أهل 
 الأصنام ".
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 قال المؤلف رحمه الله: 

له:   فقل  الأصنام،  نعبد  لً  ونحن  الأصنام،  عبادة  الشرك  قال:  فإن 
الأحجار   تلك  أن  يعتقدون  أنهم كانوا  أتظن  الأصنام؟  عبادة  مامعنى 

 والأخشاب تَّلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟! فهذا يكذبه القرآن. 
غيرهِ   أو  قبر  على  بنية  أو  أو حجر ا  قَصَدَ خشبة  مَنْ  هو  قال:  وإن 

ويذبِون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا  يدعون ذلك 
 ببركته أو يعطينا ببركته. 

فقل: صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجارِ والأبنِية التي على القبورِ  
 وغيرهِا، فهذا قد أقرَّ أنَّ فعلَهم هذا هو عبادة الأصنام، فهو المطلوب. 

صنامِ، هل مرادك أنَّ الشرك  ويقال له أيض ا: قولك: الشرك عبادة الأ 
يدخل في   لً  ودعاءهم  الصالحين  على  الًعتماد  وأنَّ  بهذا،  مخصوص 
ذلك، فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفرِ من تعلق على الملائكة  
أو عيسى أو الصالحين، فلا بدَّ أنْ يقرَّ أنَّ مَنْ أشرك في عبادة الله أحد ا  

 في القرآنِ، وهذا هو المطلوب.   من الصالحين فهو الشرك المذكور 
وسِرُّ المسألة: أنه إذا قال: أنا لً أشرك بالله فقل له: وما الشرك بالله؟  

 فسِ ره لي. 
فإن قال: هو عبادة الأصنام، فقل: وما معنى عبادة الأصنام ؟ فسِ رها  
لي، إنْ قال: أنا لً أعبد إلً الله وحده، فقل: ما معنى عبادة الله وحده؟  

يعرفْه  فسِ رها   لم  وإن  المطلوب،  فهو  القرآن  بي َّنَه  بما  فسَّرها  فإنْ  لي، 
 فكيف يدعي شيئ ا وهو لً يعرفه. 
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وإنْ فسَّر ذلك بغير معناه بينت له الآيَت الواضحات في معنى الشرك  
بالله وعبادة الأوثان، وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأنَّ عبادة  

ال  له هي  فيه كما  الله وحده لً شريك  علينا، ويصيحون  ينكرونها  تي 
إنَّ هذا لشيء   ا  إله ا واحد  الآلهة  أجعل   ( قالوا:  صاح إخوانهم حيث 

 عجاب(. 
 الشرح: 

يعبد   لا  أنه  وادَّعى  الأصنام،  عبادة  في  الشرك  المشب  ه  حصرَ  إذا 
إلى الصالحين، ومنه صرف الدعاء والاستغاثة    الأصنام، وأنَّ الالتجاء 

  ، بشرك  ليس  لهم  والتوكل  والرجاء  جهله  والرغبة  على  دليل  فهذا 
 .بحقيقة الشرك

  كانوا يعتقدون أنَّ    كفار قريش فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنَّ 
فهذا   دعاها؟!  من  أمر  وتدبر  وترزق  تخلق  والأخشاب  الأحجار  تلك 

وَلئَ ن   )   قول الله تعالى: ، كما تقدَّم تقريرة في آيَت كثيرة منها  يكذبه القرآن 
بَل    للَّ َّ   دُ  مَ  الح  قُل    ُ اللََّّ ليَـَقُولُنَّ  وَالأر ضَ  السَّمَاوَات   خَلَقَ  مَن   سَألَ تـَهُم  

يَـع لَ  لا  ثَـرُهُم   سبحانه: ،  (مُونَ أَك  خَلَقَ  )    وقوله  مَن   سَألَ تـَهُم   وَلئَ ن  
فأََنىَّ    ُ اللََّّ ليَـَقُولُنَّ  وَال قَمَرَ  سَ  الشَّم  وَسَخَّرَ  وَالأر ضَ  السَّمَاوَات  

وجلَّ: ،  (يُـؤ فَكُونَ  عزَّ  السَّمَاوَات   )    وقوله  خَلَقَ  مَن   سَألَ تـَهُم   وَلئَ ن  
ُ  وَالأر ضَ ليَـَقُولُنَّ اللََُّّ  َ اللََّّ عُونَ م ن  دُون  اللََّّ  إ ن  أرَاَدَني   قُل  أفََـرَأيَ ـتُم  مَا تَد 

تَ ه    كَاتُ رَحم  فَاتُ ضُر  ه  أَو  أرَاَدَني  ب رَحم َة  هَل  هُنَّ ممُ س  ب ضُر   هَل  هُنَّ كَاش 
ال مُتـَوكَ  لُونَ  يَـتـَوكََّلُ  عَلَي ه    ُ اللََّّ  َ بي  حَس  كانوا    فار قريش  ك أنَّ   فاعتقادك (. قُل  
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ا  تلك الأحجار والأخشاب تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاه   يعتقدون أنَّ 
 أقرَّ وفهم معنى  وإنْ   ظني فاسد فبين   لنا معنى عبادة الأصنام وما حقيقتها؟ 

أو حجرًا أو بنية على قبر أو    هو مَن  قَصَدَ خشبةً   قال: ف   عبادة الأصنام 
غير ه يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله زلفى ويدفع الله عنا  

أو يعطينا ببركته  صدقت، وهذا هو فعلكم عند الأحجار     فقل: ،  ببركته 
عبادة   هو  هذا  فعلَهم  أنَّ  أقرَّ  قد  فهذا  وغير ها،  القبور   على  التي  والأب نية 

 لمطلوب. الأصنام، فهو ا 
قريش   وفعل كفار  فعلكم  بين  فرق  لا  أنه  تقريره  إلى  تصل  وبذلك 

عند   تفعلون  وهم  وغير ها فأنتم  القبور   على  التي  والأب نية  قرُبًا   الأحجار  
القربة والشفاعة،    لطلب  إليهم إلا  وتزعمون أنكم ما توجهتمللموتى،  

 مَا لا يَضُرُّهُم  وَلا  م ن  دُون  اللََّّ    وَيَـع بُدُونَ )  :  عنهم   تعالى  اللهكما قال  
فَعُهُم   اللََّّ    وَيَـقُولُونَ   يَـنـ  ع ن دَ  شُفَعَاؤُنَا  تعالى:  (هَؤُلاء   وقال  وَالَّذ ينَ  )  ، 

ل يَاءَ   .(مَا نَـع بُدُهُم  إ لا ل يُـقَر  بوُنَا إ لَى اللََّّ  زلُ فَى اتخََّذُوا م ن  دُون ه  أَو 
ُلب  س كاف   هذا الجواب  و 

 وكشف شبهته. في الرد على هذا الم
وهو الجواب الثاني عن حصر المشبِ ه الشرك في عبادة    ويقال له أيض ا 

، هل مرادك أنَّ الشرك مخصوص    : الأصنام  قولك: الشرك عبادة الأصنام 
والأحجار  ب  والأشجار  الأصنام  الصالحين  عبادة  على  الاعتماد  وأنَّ   ،

لمقصود من التوجه للصالحين طلب القربة  بل ا   ودعاءهم لا يدخل في ذلك، 
فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر  من تعلق على الملائكة    والشفاعة، 

فلا بدَّ أن  يقرَّ  وسبق ذكر الأدلة الدالة على ذلك،  أو عيسى أو الصالحين،  
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في   المذكور  الشرك  فهو  الصالحين  من  أحدًا  الله  عبادة  في  أشرك  مَن   أنَّ 
 ، فكلُّ من وقع في  سواء تعلَّق بالأصنام أو بالصالحين، أو غيرهم،    القرآن 

نوع  من أنواعه فهو مشرك سواءً أكان الشرك في الدعاء أو الشفاعة  
أو الخوف فهو مشرك   المحبة  أو  الطاعة  أو  والقصد  النية والإرادة  أو 
قول   بطلان  يتبين  وبهذا  أنواعه،  من  نوع   الشرك في  حصر  يجوز  فلا 

الشب الأكبر،صاحب  الشرك  بحقيقة  معرفته  وعدم  هو    هة  وهذا 
 المطلوب. 

،  : أنا لا أشرك بالله القبوريُّ للموحد الذي يجادله   أنه إذا قال   وسِرُّ المسألة: 
وقد قال ذلك بناء على ما سبق تقريره م ن  أنَّ هؤلاء لا يعُدُّون صنيعهم  

لا   بالربوبية  متعلق  عندهم  فالشرك  الشرك    الألوهية، شركًا،  وما  له:  فقل 
ره لي  ومقصوده بذلك تبرير    الأصنام،   عبادةُ   الشركُ   فإن قال: ،  بالله؟ فس  

ليس بشرك،  الصالحين  يفعله عند قبور  : وما معنى  له   فقل   فعله، وأنَّ ما 
رها لي،   فسيذكر لك أنَّ عبادتها اعتقاد النفع والضر  عبادة الأصنام ؟ فس  

بالصالح  تعلقهم  وأن  تعلقهم  بها،  أنَّ  فأجبه  والشفاعة،  القربة  لأجل  ين 
وَالَّذ ينَ  )  بالأصنام هو أيضًا لطلب القربة والشفاعة، كما قال الله تعالى:  

أَو ل يَاءَ  دُون ه   م ن   زلُ فَى  اتخََّذُوا  اللََّّ   إ لَى  ل يُـقَر  بوُنَا  إ لا  نَـع بُدُهُم   اللَََّّ    مَا  إ نَّ 
نـَهُم  ف يمَا هُ  م ن     وَيَـع بُدُونَ )  تعالى:    الله  قول، و (م  ف يه  يَخ تَل فُونَ يَح كُمُ بَـيـ 

فَعُهُم   ،  (هَؤُلاء  شُفَعَاؤُنَا ع ن دَ اللََّّ    وَيَـقُولُونَ   دُون  اللََّّ  مَا لا يَضُرُّهُم  وَلا يَـنـ 
 الواردة في هذا الباب.  لنصوص غيرها من او 

قال:  ع   وإنْ  ما معنى  فقل:  وحده،  الله  إلا  أعبد  لا  وحده؟  أنا  بادة الله 
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رها لي، فإن  فسَّرها بما بيـَّنَه القرآن    ، وأنها تقتضي إفراد الله تعالى بالعبادة فس  
يعرف   لم  وإن  المطلوب،  العبادة   فهو  لا    حقيقة  وهو  شيئًا  يدعي  فكيف 

،  هي بعينها شبهة المشركين الأوائل  يتبينَّ أنَّ شبهة هؤلاءوبهذا  ، يعرفه 
بينت له الآيَت الواضحات في معنى الشرك    بغير معناه   الشرك   وإنْ فسَّر 

وأنَّ  الأوثَن،  وعبادة  هو بالله  الشرك  هذا  الزمان      هذا  في  يفعلونه  الذي 
بعينه، وأنَّ عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرونها علينا، ويصيحون  

أيَّـُهَا    لما قال لهم:     النبي فإنَّ في الشرك،  نهم  فيه كما صاح إخوا  " يََ 
ل حُوا" قالوا:   تُـف  داً  )  النَّاسُ، قُولُوا لَا إ لَهَ إ لاَّ اللهُ  وَاح  ةََ إ لَهاً  له  أَجَعَلَ الآ 

عُجَابٌ  ءٌ  لَشَي  هَذَا  الشركاء  (إ نَّ  اتخاذ  عن  ينهى  كيف  أى:   ،
العبادة لله وحده به  ؟  والأنداد، ويأمر بإخلاص  الذي جاء  هَذَا  إ نَّ 

ءٌ عُجَابٌ  ولو كان ،  أي: يقضي منه العجب لبطلانه وفساده  ،لَشَي 
من هذا    تعجبوا قد طلب منهم مجرد التلفظ بهذه الكلمة لما    النبي  

معناه عن  مجرد  لفظ  أنه  إذ  لفظً ،  الطلب،  بها  أقروا  زماننا  ا  ومشركو 
العبادة، وجحدوها معنىً  ، فتجد أحدهم يقولها ويأله غير الله بأنواع 

مشركي   من  أجهل  فهم  الله،  لغير  الشدائد  في  العبادة  يخلصون  بل 
 .العرب
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 قال المؤلف رحمه الله: 
فإنْ قال: إنهم لم يكفروا بدعاءِ الملائكة والأنبياء، وإنما كفروا لما قالوا:  

 إنَّ عبدَ القادر ابن الله ولً غيره.   الملائكةُ بنات الله، فإنا لم نقل: 
فالجواب: أنَّ نسبة الولد إلى الله تعالى كفر مستقل؛ قال تعالى: ) قُلْ  

ُ الصَّمَدُ(]الإخلاص   ُ أَحَدٌ * اللََّّ  [. 2-1هُوَ اللََّّ
والأحد: الذي لً نظير له، والصمد: المقصود في جميع الحوائجِ، فمن  

 سورةِ. جحد هذا كفر، ولو لم يجحدْ آخر ال 
إِلَه (]المؤمنون :   مِنْ  مَعَهُ  وَمَا كَانَ  وَلَد   مِن   ُ ذََ اللََّّ مَا اتََّّ وقال تعالى: ) 

 [، ففرَّق بين النوعين وجعل كلا  منهما كفر ا مستقلا . 91
وقال تعالى: ) وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات  

 كفرين. [، ففرَّق بين  100بغير علم( ]الأنعام:  
والدليل على هذا أيض ا: أنَّ الذين كفروا بدعاء اللات مع كونهِ رجلا   

 صالح ا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجنِ  لم يجعلوهُم كذلك. 
باب   في  يذكرون  الأربعة،  المذاهب  جميع  في  العلماء  أيض ا:  وكذلك 

رتد، وإنْ أشرك  بالِله  حكم المرتد: أنَّ المسلم إذا زعم أن لله ولد ا فهو م 
 فهو مرتد، ويفر قِون بين النوعيِن وهذا في غاية الوضوح. 

وإن قال: ) أَلً إِنَّ أَوْليَِاء اللَِّ  لًَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلًَ هُمْ يَحْزَنوُنَ( ]يونس:  
 [ فقل: هذا هو الحق، ولكن لً يعُبدون. 62

وإلً فالواجب عليك    ونحن لم ننكر إلً عبادتهم مع الله، وإشراكهم معه، 
حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم ولً يجحد كرامات الأولياء إلً أهل  
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البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين ،  
 وحق بين باطلين. 

 الشرح: 
إنَّ المشركين لم يكفروا بدعاء     يجادل عن دين المشركين:   قبوريٌّ إذا قال  

يعبدونها من  ، وإنما كفروا لا الملائكة والأنبياء  عتقادهم أنَّ الآلهة التي كانوا 
ولم يكفروا  : الملائكةُ بنات الله،  دون الله هي ولدُ الله، ومنه قول المشركين 

إناَّ لم نقل: إنَّ عبدَ  بدعائهم غير الله تعالى، فالقبوريُّ يقول مبر  راً لشركه:  
الم  فهذا  غيرهَ،  ولا  الله  ابن  الجيلاني  سبب  شب  ه  القادر  أنَّ  تقرير    كفر يريد 

قولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله عن ما يقول الظالمون علوًا  هو    المشركين 
 ، وليس دعاء غير الله تعالى. كبيراً 

أنَّ نسبة الولد إلى الله تعالى كفر    نحن لسنا ننكر   : أنْ تقول له    فالجواب 
فهو كافر كما قال الله تعالى: ) قُل  هُوَ    نسبَ الولدَ لله تعالى مستقل؛ فمن  

الصَّمَدُ(]الإخلاص    ُ أَحَدٌ * اللََّّ  ُ [، والأحد: الذي لا نظير له،  2-1اللََّّ
أي: قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال، الذي له  

ا  الذي  الأساء  المقدسة،  والأفعال  العليا،  الكاملة  والصفات  لحسنى، 
 لا نظير له ولا مثيل. 

  ، الحوائج  جميع  في  المقصود  والسفلي  والصمد:  العلوي  العالم  فأهل 
غاية  إليه  في    مفتقرون  إليه  ويرغبون  حوائجهم،  يسألونه  الافتقار، 

هو    أوَّل سورة الإخلاص، وهو قوله ) قل   ما جاء في   فمن جحد   مهماتهم
أحد   العبادة    -الله  صرف  ومنه  الله  لغير  العبادة  فصرف  الصمد(  الله 
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آخر هذه السور ة، وهو قوله    فقد كفر، ولو لم يجحد  للصالحين والأولياء،  
( فالجاحد لأول سورة  وَلمَ  يَكُن  لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ   -لمَ  يلَ د  وَلمَ  يوُلَد   تعالى: ) 

الذي ينسب الولد    كالجاحد لآخرها   الصارف العبادة للصالحين   الإخلاص 
فهذه  فالأمران من نواقض الإسلام،    ولو لم ينسب الولد لله تعالى   ؛ لله تعالى 

السورة العظيمة نفت  جميع أنواع الشرك والكفر وقرَّرت  جميع أصول  
 التوحيد والتنزيه.

بقول الله  و  أيض ا  م ن     تعالى: أجبه  مَعَهُ  وَمَا كَانَ  وَلَد   م ن   ُ اللََّّ اتخََّذَ  مَا   (
اذ  91إ لَه (]المؤمنون :   اذ الآلهة  الله  [، ففرَّق بين النوعين، وهو اتخ   الولد واتخ  

 ، فالكفر ليس خاصَّاً بنوع واحد فقط. وجعل كلاً منهما كفرًا مستقلاً 
لجن وخلقهم وخرقوا له  ) وجعلوا لله شركاء ا   تعالى: أجبه أيض ا بقول الله  و 

،  [، ففرَّق في هذه الآية بين الكفرين 100بنين وبنات بغير علم( ]الأنعام:  
من قريش وغيرهم، جعلوا له شركاء، يدعونهم،    لله تعالى با  ون المشركف

الذين هم خلق من خلق الله، ليس   ويعبدونهم، من الجن والملائكة، 
الربوبية والألوهية شيء، فجعل له  فيهم من خصائص  وها شركاء لمن 

 . الخلق والأمر، وهو المنعم بسائر أصناف النعم، الدافع لجميع النقم
خَ  أنفسهم لله،    قَ رَ وكذلك  تلقاء  وافتروا من  ائتفكوا،  المشركون أي: 

بنين وبنات بغير علم منهم، ومن أظلم ممن قال على الله بلا علم،  
عنه؟! الله  تنزيه  يجب  الذي  النقص،  أشنع  عليه  فعطفَ   وافترى 

 سبحانه بين النوعين، وجعل كلًا منهما كفرًا مستقلًا.
والدليل على هذا أيضًا: أنَّ الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه  رجلاً صالحاً  
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،  لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن   لم يجعلوا الجن بنات  لله تعالى 
 فقط. ولا يفُهمُ من ذلك حصر الكفر بنوع  واحد  

العلماء في جميع المذاهب الأربعة، يذكرون في باب حكم    وكذلك أيض ا: 
النوعين فيكف  رون من اعتقد الولد لله تعالى ويكف  رون من وقع في أي    المرتد 

: أنَّ المسلم  ناقض من نواقض الإسلام وأعظمها الشرك بالله تعالى، فعندهم 
 فهو مرتد، ويفر  قون بين  إذا زعم أن لله ولدًا فهو مرتد، وإن  أشرك  بالله  

الأنواع  النوعين   من  نوع  في  الكفر  حصر  يريدون  ولا  غاية  ،  في  وهذا 
 الوضوح. 

) أَلا إ نَّ    : احتجَّ المشرك على جواز عبادة الصالحين بقول الله تعالى وإن  
ل يَاء اللَّ   لَا خَو فٌ عَلَي ه م  وَلَا هُم  يَح زَنوُنَ( ]يونس:   شكَّ  لا    : له   فقل [  62أَو 

من  أنَّ   أمامهم  مما  يستقبلونه  فيما  عَلَي ه م   خَو فٌ  لا  اللََّّ   ل يَاءَ  أَو 
وَلا هُم  يَح زَنوُنَ على ما أسلفوا، لأنهم لم يسلفوا  ،  المخاوف والأهوال

إلا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثبت  
هذا  ،  لمه إلا الله تعالىلهم الأمن والسعادة، والخير الكثير الذي لا يع

ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله،  ،  لا يعُبدون    أولياء الله هو الحق، ولكنَّ 
من الأسباب الموُقعة في هذا فيه إشارة إلى سبب  و   وإشراكهم معه، 

ومحبتهم    : وهو  الشرك تعظيمهم،  بسبب  الصالحين،  في  الغلو 
الله فالمزعومة،   دون  من  لهم  العبادات  هذا  ،  تعالى  صُرفت  يقولون: 

،  هو من تعظيم الصالحين و هو عين التوحيد،    عند قبورهم   الذي يفُعل
ل  يحييون،  لجهالويقولون  أنهم  الموتى  هؤلاء  في  تعتقدوا  لا  أنتم   :
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نما اعتقدوا فيهم أنَّ لهم جاهًا عند  ويميتون، وينفعون، أو يضر ون، وإ
، فصو روا لهم هذا الشرك الذي   الله ومنزلةً ومكانةً، وهذا ليس بشرك 
الوسائط صو روا لهم أن هذا هو   بـ: شرك  قديماً  العلماءُ  كان يسميه 

 عين التوحيد.
رحمه الله:  المؤلف  والإقرار  )    قال  واتباعهم  حبهم  عليك  فالواجب  وإلا 

البدع والضلال، ودين الله  بكراماتهم ولا   أهل  إلا  يجحد كرامات الأولياء 
(، وكلامه فيه  وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين ، وحق بين باطلين 

 إشارة إلى وسطية أهل السنة في معاملة الصالحين. 
 أقسام:  ثلاثة  علىفالناس في هذا الباب 

الأول:  والجماعة،    القسم  السنة  موالاة أهل  يرون    الصالحين،   فهم 
﴾    كما قال الله تعالى: ل يَاءُ بَـع ض  نَاتُ بَـع ضُهُم  أوَ  نُونَ وَال مُؤ م  ﴿وَال مُؤ م 

محاسنَهم كما  71]التوبة: ويذكرون  عليهم،  والثناء  محبتَهم،  ويرون   ،]
يَـقُولوُنَ ربَّـَنَا    أخبر الله   بَـع د ه م   بقوله: ﴿وَالَّذ ينَ جَاءُوا م ن   عنهم 
لنََا   غ لاًّ  اغ ف ر   قُـلُوب نَا  في   تَج عَل   وَلا  يماَن   لإ  با  سَبـَقُونَا  الَّذ ينَ  وَان نَا  وَلإ  خ 

[، ويرون أنَّ الصالحين أولياء لله ﴿أَلا إ نَّ  10ل لَّذ ينَ آمَنُوا﴾ ]الحشر:
وكََانوُا   آمَنُوا  الَّذ ينَ  يَح زَنوُنَ*  هُم   وَلا  عَلَي ه م   خَو فٌ  لا  اللََّّ   ل يَاءَ  أَو 

 [. 63-62تـَّقُونَ﴾ ]يونس:ي ـَ
خوارق  وي من  أوليائه  على  الله  يجريها  التي  الأولياء  ثبتون كرامات 

إلى   الملائكة  استمعت  حين  حضير  بن  لأسيد  جرى  العادات، كما 
 قراءته.

وأهل السُّنة لا يدَّعون العصمةَ للأولياء، كما تدَّعيه بعض الطوائف؛  
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بل عندهم قاعدة في هذا الأمر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: »كل بن آدم  
 خطاء«، رواه ابن ماجه.

لون الأولياءَ على الأنبياء   كلٌ له منزلته.فولا يفض  
 :أهل التقصير والتفريط، وهم أصناف القسم الثاني: 
 .الطوائف الذين ينفون كرامات الأولياء كالجهمية منهم: بعض 

نوعُ تقصير  تجاه    مة المنتسبين إلى أهل السنة، عندهفُس اق الملَّ   وبعضُ 
با يقومون  فلا  الوقيعة  من احترامهم،  نحوهمواجب  ل العلماء،  وعدم   ،

 ونحوها من الحقوق الواجبة لهم.  ، وعدم السخرية بهمأعراضهم في
ون عليً أهل الغ   القسم الثالث:  ،    الو، ومنهم: الرافضة الذين يؤله  

الغلو في  وهذا  وأله وه،    السبأية الأولى أظهروا غلوًا في علي    ف م نَ 
 الصالحين. 

الغلو في أهل البيت، فبنُ يَت  القبابُ على أضرحتهم وأكثر هذه  ومنه: 
فنٌ   لصالحين. ل القباب مزعومة، لا يُسلَّم بأن هذه الأماكن مَد 

لون الولي    :صور الغلو في الصالحينومن   ما يفعله الصوفية الذين يفض  
 على النبي صلى الله عليه وسلم، ويبنون القباب على القبور، وعلى الأضرحة.

ر النصوص   فعلى هذا المشب  ه أن  يدع الغلو في الصالحين، وأن لا يفس  
يأخذون  الشرعية بما يتوافق وهواه، فإن هذه طريقة أهل الزيغ الذين  

 . سرونه بما يريدون من الاحتمالاتبالمتشابه ويف
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 قال المؤلف رحمه الله: 
فإذا عرفت أنَّ هذا الذي يسميه المشركون في زماننا )كبير الًعتقاد(  

الناس عليه،    هو الشرك الذي أنُزل فيه القرآن، وقاتل رسول الله  
 فاعلم أنَّ شرك الأولين أخفُّ من شرك أهلِ زماننا بأمرين: 

أو   الأولياء  أو  الملائكة  يدعون  ولً  يشركون  لً  الأولين  أن  أحدهما: 
الأوثان مع الله إلً في الرخاء، وأما في الشدة فيُخلصون لله الدعاء، كما  
قال تعالى: ) وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلً إيَه فلما  

قال  [ و 67نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا  ( ] الإسراء:  
الله   أغير  الساعة  أتتكم  أو  الله  عذابُ  أتَكم  إن  أرأيتم  قل   ( تعالى: 
تدعون إن كنتم صادقين * بل إيَه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن  

وَإِذَا   ([، وقوله:  40،  39شاء وتنسون ما تشركون ( ] الأنعام ك  
نسَانَ ضُرٌّ دَعَا ربََّهُ مُنِيب ا إِليَْهِ ثمَّ إِذَ  ا خَوَّلَهُ نعِْمَة  مِ نْهُ نَسِيَ مَا كَانَ  مَسَّ الْإِ

يَدْعُو إِليَْهِ مِن قَ بْلُ وَجَعَلَ للََِّّ أنَدَادا  ل يُِضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تََتََّعْ بِكُفْرِكَ  
[، وقوله: ) وإذا غشيهم  8قَلِيلا  إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ( ] الزمر :  

 [. 32له الدين( ] لقمان :  موج كالظلل دعوا الله مخلصين  
فمن فهِم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابِه؛ وهي أن المشركين  

يدعون الله، ويدعون غيره في الرخاء، وأما    الذين قاتلهم رسول الله  
في الضراء فلا يدعون إلً الله وحده لً شريكَ له، وينسون سادتهم،  

الأولين، ولكن أين من يفهم    تبينَّ له الفرق بين شرك أهلِ زماننا وشرك 
ا راسخ ا، والله المستعان.   قلبه هذه المسألة فهم ا جيد 
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والأمر الثاني: أنَّ الأولين يدعون مع الله أناس ا مقربين عند الله؛ إما نبي ا  
وأما ولي ا وإما ملائكة ، أو يدعون أشجار ا، أو أحجار ا مطيعةَ لله تعالى  

 ليست بعاصية. 
ون مع الله أناس ا من أفسق الناس، والذين يدعونَهم هم  وأهل زماننَا يدع 

الصلاة، وغير   وترك  والسرقة،  الزنا،  من  الفجور  الذين يحكون عنهم 
يعصي   لً  والذي  الصالِح،  في  يعتقد  والذي  الخشب    –ذلك،  مثل 

 أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه وفساده ويشهد به.   –والحجرِ  
 الشرح: 

 ،هو توحيد العبادة  كفار قريش   التوحيد الذي جحده  أنَّ   بيانتقدم  
وأنَّ من مظاهر الشرك الأكبر عندهم: وقوعهم في التعلق بالصالحين؛  

فيه المشركون في    الشرك الذي وقع  وهو بعينه  لأجل القربة والشفاعة،
الله  رحمه  المؤلف  الذي    زمن  زمنوهو  في  المشركون  :  المؤلف  يسميه 

أو:   ا)الاعتقاد(  كبير  في  لاعتقاد()  الاعتقاد  أي:  الصالحين  ، 
 . والالتجاء إليهم

   تعلق كفار قريش بالصالحين لأجل القربة والشفاعة فإذا تبين أنَّ 
عليه رسول الله   قاتلهم  الذي  الشرك الأكبر  وأنه هو    -  هو 

  -وه بغير اسمه سمَّ   وإنْ  -الذي الذي وقع فيه المشركون زم المؤلف 
أنَّ  النبي    فاعلم  زمن  في  مكة  أهل  شرك    فُّ أخ  شرك  من 

 رحمه الله من جهتين: المشركين في زمن المصنف 
من    ا شركً   وأشدُّ   أعظمُ   زمن المؤلف رحمه الله،   في شركين الم  أنَّ :  الأولى 
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من وجه، فالمشركون المتقد  مون فاقوا المتأخرين في الوقوع في    المتقدمين
، وإنكار البعث ثة النبي  شركيات ليست عند المتأخرين كإنكار بع

في   الشرك  لزوم  في  المتقدمين  فاقوا  المتأخرون  والمشركون  ذلك،  وغير 
القبور   في  فتعلقهم  حال،  في كل  متواصل  فشركهم  والشدة  الرخاء 
ودعائهم لغير الله يقع منهم في السراء والضراء، كما هو مشاهد في  

ا بالأولياء كضريح  يسمونهم  من  أضرحة  عند  الزمان  لحسين  هذا 
كما هو  والسيدة زينب وعبدالقادر الجيلاني والسيد البدوي وغيرهم،

للقبور، وإكرامها بما نهى عنه   المتأخرين  المشركين  تعظيم  مشاهد من 
والتوكل   إليها،  والالتجاء  ورجائها،  بدعائها،  عبادتها:  من  الشارع 
يَ  بالحوائج:  الموتى  وخطاب  فيها،  الرقاع  وكت ب   لها،  والنذر    عليها، 

التي عليها    سيدي يَ مولاي افعل بي كذا وكذا، وأخذ ترابها، والخ رق
إليها،   الرحال  وتقبيلها، وتخليقها، وشد  السرج عليها،  وإيقاد  تبركًا، 
والذبح   ودعاؤها،  الأشجار  على  الخرق  إلقاء  ذلك  إلى  ويضاف 

بالله  اقتداء بمن عَبَدَ اللات والعزى ولا حول ولا قوة إلا    والنذر لها،
 . ، وقد ذكر المؤلف بعض الأدلة الدالة على ذلكالعلي العظيم

الله   رسول  قاتلهم  الذين  في    فالمشركون  ويخلصون  زمن  في  يشركون 
ذلك  ،  زمن على  واستدل  الأزمنة،  جميع  في  يشرك  ممن  أخف  وهذا 

آيَت تعالى:بأربع  قوله  وهي  البحر ضل من  ،  ) وإذا مسكم الضر في 
فلما   إيَه  إلا  ]  تدعون   ) الإنسان كفوراً  وكان  أعرضتم  البر  إلى  نجاكم 

أتتكم  67الإسراء:   أو  الله  عذابُ  أتاكم  إن  أرأيتم  قل   ( تعالى:  وقال   ]
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الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * بل إيَه تدعون فيكشف ما  
[، وقوله:  40،  39تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ( ] الأنعام ك  

يَ مَا  وَإ ذَا مَسَّ   ( ن هُ نَس  نسَانَ ضُري دَعَا ربََّهُ مُن يبًا إ ليَ ه  ثُمَّ إ ذَا خَوَّلَهُ ن ع مَةً م   الإ  
لَّ عَن سَب يل ه  قُل  تمتََّع  ب كُف ر كَ   عُو إ ليَ ه  م ن قـَب لُ وَجَعَلَ للَّ َّ  أنَدَاداً ل  يُض  كَانَ يَد 

[، وقوله: ) وإذا غشيهم موج  8الزمر :  قلَ يلًا إ نَّكَ م ن  أَص حَاب  النَّار ( ]  
 [. 32كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين( ] لقمان :  

فمن فه م هذه المسألة فهمًا راسخًا تبينَّ له الهدى واليقين وعَل مَ الفرق بين  
شرك أهل  زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا  

عان، وهذا فيه إشارة إلى قلة من يفهم هذه المسألة  جيدًا راسخًا، والله المست 
 ، وإلا لما وقعت المخالفات الشركية في زمن المؤلف.فهمًا صحيحًا 

الثانية:  شرك    الجهة  من  أعظم  المتأخرين  شرك  أنَّ  على  يدل  مما 
المشركينأنَّ   المتقدمين: أناسً كانوا  الأولين      بين  مقرَّ صالحين    ايعبدون 

مطيعة لله طاعة قدرية    ا ، أو أشجارً اأو يعبدون أحجارً تعالى،    إلى اللََّّ 
، ا فسَّاقاً، فإنهم يدعون أناسً رحمه الله  وأمَّا أهل زمان المصنف ،  كونية 

أو الجمادات التي لا تعصي بل هي مسب  حة  والذي يدعو الصالحين  
 .من دون الله تعالى اق أهون ممن يدعو الفسَّ لله تعالى، 

يعتقدون في بعض فَسقة )    نعاني رحمه الله: وفي هذا قال الص وقد 
القبائح   على  عاكفٌ  وهو  والرَّخاء،  دَّة  الش   في  وينادونه  الأحياء، 
هناك،   بالحضور  المؤمنين  عبادَه  الله  أمرَ  حيث  يحضر  لا  والفضائح، 

مريضً  يعود  ولا  جماعة،  ولا  جمعة  يَحضر  ولا   اولا  جنازة،  يشي  ع  ولا 
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حلالًا  ويضُمُّ  يكتسب  الغيب،  علم  دعوى  ذلك  إليه    ،إلى  ويجلب 
قد عَشَّشَ في قلوبهم وباض فيها وفرَّخ، يصد  قون بهتانه،   جماعةً  إبليسُ 

وم ثلاً  العالمين  لرب    ا  ندًّ هذا  ويَجعلون  شأنه،  للعقول  ،  ويعظ  مون  فيا 
عُونَ م ن  دُون   )  ؟هلت  أين ذهبت؟ ويَ للشرائع كيف جُ  إ نَّ الَّذ ينَ تَد 

ثاَلُكُم    (. (اللََّّ  ع بَادٌ أمَ 
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 قال المؤلف رحمه الله: 
أصح عقولً  وأخف شركا  من    إذا تحقق أنَّ الذين قاتلَهم رسول الله 

هؤلًء، فاعلم أن لهؤلًء شبهة  يوردِونَها على ما ذكرنا وهي من أعظمِ  
 شُبهِهِم فأصغِ سمعك لجوابِها. 

وهي أنهم يقولون: إنَّ الذين نزل فيهم القرآن لً يشهدون أن لً إله إلً  
وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونهَ    الله ، ويكذبون الرسول  

سحرا  ، ونحن نشهد أن لً إله إلً الله وأن محمدا  رسول الله، ونصدق  
 ؟  القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تَعلوننَا مثل أولئك 

فالجواب: أنهَ لً خلاف بين العلماء كلِهم أن الرجلَ إذا صد ق رسول  
،    الله   الإسلامِ  في  يدخل  لم  أنه كافر  شيء  في  وكذبه  في شيء، 

بالتوحيد،   أقر  بعضه؛ كمن  وجحد  القرآنِ  ببعضِ  آمن  إذا  وكذلك 
وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة، وجحد الزكاة أو أقر  

 حد الصومِ، أو أقرَّ بهذا كله وجحد الحج. بهذا كله وج 
للحج ، أنزل الله في حقهم : ) وَللَِّ     ولما لم ينقد أناس في زمن النبي  

عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْب َيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلا  وَمَن كَفَرَ فإَِنَّ الله غَنِيٌّ  
ذا كله وجحد البعث  [، ومن أقر به 97عَنِ الْعَالَمِيَن (]آل عمران :  

كفر بالإجماع وحل دمه وماله؛ كما قال  تعالى: ) إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ  
ببِ َعْض    نُ ؤْمِنُ  وَيقُولُونَ  وَرُسُلِهِ  اللَِّ   بَيْنَ  يُ فَر قِوُاْ  أَن  وَيرُيِدُونَ  وَرُسُلِهِ  بِاللَِّ  
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ذَ  بَيْنَ  يَ تَّخِذُواْ  أَن  وَيرُيِدُونَ  ببِ َعْض   هُمُ  وَنَكْفُرُ  أُوْلَ ئِكَ   * سَبِيلا    لِكَ 
  : ]النساء   ) مُّهِينا   عَذَابا   للِْكَافِريِنَ  وَأَعْتَدْنَا  حَق ا   -150الْكَافِرُونَ 

151 .] 
فإذا كان الله قد صرَّح في كتابه أنَّ مَنْ آمن ببعض وكفر ببعض فهو  
الكافر حق ا وأنه يستحق ما ذكر؛ زالت هذه الشبهة، وهذه هي التي  

 ا بعض أهلِ الأحساء في كتابه الذي أرسل إلينا. ذكره 
الرسول   من صدَّق  أنَّ  تقر  إنْ كنتَ  أيض ا:  في كلِ شيء    ويقال 

وجحد وجوب الصلاة، أنه كافر حلال الدم بالإجماعِ، وكذلك إذا أقرَّ  
رمضان،    صومِ  وجوب  جحد  لو  وكذلك  البعث،  إلً  شيء  بكلِ 

المذاهب فيه، وقد نطق به  وصدَّق بذلك، لً يجحد هذا، ولً تَّتلف  
 القرآن كما قدَّمنا. 

وهو أعظم من    فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي  
من   شيئا   الإنسان  جحد  إذا  فكيف  والحج،  والصوم  والزكاة  الصلاة 
جحد   وإذا  الرسول،  به  جاء  ما  بكلِ  عمل  ولو   ، الأمورِ كفر  هذه 

يكفر؟ سبحان الله! ما أعجب  التوحيد الذي هو دين الرسلِ كلهم لً  
 هذا الجهل. 

الله   رسولِ  أصحاب  هؤلًء  أيض ا:  وقد    ويقال  حنيفة،  بني  قاتلوا 
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، وهم يشهدون أن لً إله إلً الله وأن محمد ا رسول  أسلموا مع النبي  
 الله، ويؤذِ نون، ويصلُّون. 

 فإن قال: إنهم يقولون: إنَّ مسيلمة نبي. 
كفر،    من رفع رجلا  إلى رتبة النبِي   فقل: هذا هو المطلوب، إذا كان 

الصلاة، فكيف بمن رفع   الشهادتَن، ولً  تنفعه  ماله ودمه، ولم  وحلَّ 
السموات   جبارِ  مرتبة  إلى  نبي ا  أو  صحابي ا،  أو  يوسف،  أو  شَسان 
قلوب   على  الله  يطبع  شأنهَ! كذلكِ  أعظم  ما  الله  سبحان  والأرضِ؟ 

 الذين لً يعلمون. 
بالنار،   -رضي الله عنه -الذين حرَّقهم عليُّ بن أبي طالب ويقال أيض ا:  

علي     أصحاب  من  وهم  الإسلام،  يدَّعون  عنه -كلهم  ،  -رضي الله 
وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي   مثل الًعتقاد في  
يوسف وشَسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهِم،  

رون المسلمين؟ أم تظنون أنَّ الًعتقاد في تَج  أتظنون أن الصحابة يكف 
، والًعتقاد في عليِ  بن أبي طالب يكُفِ ر؟   وأمثاله لً يضرُّ

ويقال أيض ا: بنو عب يد القداحِ الذي ملكوا المغرب ومصر في زمانِ بني  
العباسِ، كلهم يشهدون بألسنتهم أنْ لً إله إلً الله وأن محمد ا رسول  

الإسلام  ويدَّعون  مخالفة    الله  اظهروا  فلما  والجماعة،  الجمعة  ويصلون 
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الشريعة في أشياء  دون ما نحن فيه، أجمع العلماء على كفرهِم وقتالِهم،  
وأنَّ بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استن ق ذوا ما بأيديهم  

 من بلدانِ المسلمين. 
بين   إلً لأنهم جمعوا  يكفروا  لم  الأولون  إذا كان  أيض ا:  الشرك  ويقال 

وتكذيب الرسول والقرآن، وإنكار البعث، وغير ذلك، فما معنى الباب  
الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي  

 يكفر بعد إسلامه؟. 
ثم ذكروا أنواعا  كثيرة، كل نوع منها يكُفِ ر ويحل دم الرجل وماله، حتى  

كلمة يذكرها بلسانه دون  إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل  
 . قلبِه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب 

يَحْلِفُونَ بِاللَِّ  مَا قاَلوُاْ وَلَقَدْ قاَلوُاْ    (  الذين قال الله فيهم :   :ويقال أيض ا 
إِسْلَامِهِمْ   بَ عْدَ  وكََفَرُواْ  الْكُفْرِ  :  )كَلِمَةَ  الله  74]التوبة  سمعت  أما   ]

يجاهدون معه، ويصلون معه،    م في زمن النبي  كفرهم بكلمة مع كونه 
 ويزكون، ويحجون، ويوحدون. 
قُلْ أَبِاللَِّ  وَآيََتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْت َهْزئِوُنَ   (وكذلك الذين قال الله عنهم:  

إِيماَنِكُمْ   بَ عْدَ  قَدْ كَفَرْتُُ  تَ عْتَذِرُواْ  لًَ   *(  : فهؤلًء  [  66  -65]التوبة 
في غزوة    الذين صرَّح الله أنهم كفروا بعدَ إيمانهم وهم مع رسولِ الله  
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 المزحِ. تبوك، قالوا كلمة  ذكروا أنهم قالوا على وجه  
فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم : تكفرون من المسلمين أناس ا يشهدون  
أن لً إله إلً الله ويصلُّون، ويصومون، ثم تأمَّل جوابها؛ فإنه من أنفع ما  

 في هذه الأوراق. 
سرائيل مع إسلامهِم  ومن الدليلِ على ذلكَ أيضا : ما حكى الله عن بني إِ 

]    ( اجعل لنا إلها  كما لهم آلهة  )  وعلمهم، وصلاحهم أنهم قالوا لموسى:  
[، وقول أناس من الصحابة : )" اجعل لنا ذات أنواط  "  138الأعراف:  

رواه    سرائيل:) اجعل لنا إلها ( أن هذا مثل قولِ بني إِ   فحلف رسول الله  
 الترمذي وأحمد. 

ون بها عند هذه القصة؛ وهي أنهم يقولون:  ولكن للمشركين شبهة يدل 
أن يجعل    إنَّ بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي  

 لهم ذات أنواط لم يكفروا. 
فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا، وكذلك الذين سألوا النبي  

   كفروا،  لم يفعلوا ذلك، ولً خلاف أنَّ بني إسرائيل لو فعلوا ذلكَ ل
لو لم يطيعوه، واتَّذوا    وكذلك لً خلاف في أنَّ الذين نهاهم النبي  

 ذات أنواط بعد نهيِه لكفروا، وهذا هو المطلوب. 
من   أنواع  يقع في  قد  العالم   بل  المسلم   أنَّ  تفيد  القصة  ولكن هذه 
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قول   أن  ومعرفة  والتحرز،  التعلم  فتفيد  عنها  يدري  لً  وهو  الشرك 
 همناه، أنَّ هذا من أكبِر الجهل ومكائد الشيطان. الجاهل:  التوحيد ف 

وتفيد أيض ا: أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلامِ كفر، وهو لً يدري فنبَّه  
على ذلك فتاب من ساعته أنه لً يكفر كما فعل بنو إ سرائيل، والذين  

، وتفيد أيض ا: أنه لو لم يكفر ، فإنه يغلظ عليه  سألوا رسول الله  
 . الكلام تغليظا  شديدا ، كما فعل رسول الله  

 الشرح: 
أنَّ شرك المتأخرين أعظم من شرك  أنه إذا علمتَ  خلاصة ما مضى:  

قولهم: كيف المتقدمين وهي  عظيمة  شبهة  لهم  المتأخرين  أنَّ  فاعلم   ،
المشركين   من  شركًا  أشدَّ  النبي  تجعلوننا  قاتلهم  الذين  مع    الأوائل 

فالمشركون الأوائل وبينهم،  بيننا  الفرق  لا يشهدون أن لا إله إلا  وجود 
الرسول    الله  ويكذبون   ،    َويجعلونه القرآن  ويكذبون  البعث،  وينكرون 

محمدً   ا سحرً  وأن  الله  إلا  إله  أن لا  نشهد  ونحن  رسول الله، ونصدق    ا ، 
 . القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننَا مثل أولئك؟ 

وهذه الشبهة أوردها بعض أهل الأحساء، وكان من أشد  هم مناوءة  
لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب: محمد بن عبدالرحمن بن عفالق  

تهكُّ 1164)ت  ( سَّاها:  المجدد  الإمام  إلى  وجهها  رسالة  له  مُ  هـ(، 
 المقلدين في مدعي تجديد الدين(. 

ومن أعظم منظري الشرك في زمن المؤلف: محمد بن عبدالله بن فيروز  
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ت   على  1216)  الرد    في  المرضيَّة  الرسالة   ( سَّاها:  رسالة  وله  هـ(، 
 الوهابية(.

تقدَّم، لكن لِعظمِ هذه الشبهة    هذه الشبهة ومضمون الجواب عن  
 : مضمونها ما يلي أوجه  ثمانية  من أجاب عنها المؤلف رحمه الله 

الأول:   من  الوجه  بالخروج  شخص  على  الحكم  في  يلزم  لا  أنَّه 
وجد في العبد  فيه جميع نواقض الإسلام، بل إذا    الإسلام أن  تجتمع 

  كجحود وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج   من النواقض،واحد  ناقض  
بل   المسلمين،  أحكام  يكتسب  ولا  المسلمين،  من  يكون  لا  فإنه 
يعطى أحكام أهل الشرك والكفر، إن كان الناقض وجد معه ابتداء،  

وجد إن  دلَّت  الإسلام  دخولهبعد    توالردة  الشرعية  فالنصوص   ،
 على كفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض.

الثاني:   يكفالوجه  المرء  وأن  مضى،  بما  أقررت  فرض  إذا  بجحود  ر 
جحد   بمن  فكيف  الحج،  أو  الصيام  أو  الفرائض كالزكاة  من  واحد 

 ، فإن لم تقل بهذا فهو دليل على جهلك. التوحيد فالقول بكفره أولى
م  عنه  رضي الله  صحابة الذين قاتلهم ال بن حنيفة    أنَّ الوجه الثالث:  

مَن   والجحود كُفر  منهم  الزكاة،  لوجوب  جاحدين  لم  كانوا  ولذا   ،
 النبي صلى الله عليه وسلم. فعوا بإسلامهم زمن ينت
الصديق رضي الله عنه  أبو بكر  الذين قاتلهم  ينبغي أن يعُلَمْ أنَّ  و 

 أربع طوائف: 
 مَن  ارتدَّ وترك الإسلام بالكلية.  الطائفة الأولى: 
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 مَن  آمن بمدعي النبوة كمسيلمة وطلحة وسجاح. الطائفة الثانية: 
 وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مَن  جحدَ وجوب الزكاة بعد  الطائفة الثالثة: 

فهذه الطوائف الثلاث اتفق الصحابة رضي الله عنهم على ردتهم  
 وقتالهم. 

 بالزكاة مع امتناعهم عن أدائها، فهؤلاء هم  واَ مَن أقر    الطائفة الرابعة: 
الصحابة   اتفق  ثم  في شأنهم،  بكر   أبا  عنه  الله  رضي  عمر  ناظرَ  مَن  

 عنهم بعدُ على قتالهم. رضي الله 
 لكن هل قتال هذه الطائفة الرابعة دليل على كفرهم؟  

فلو امتنعَ قومٌ عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها، وكانت الجواب: لً،  
: ) أمرت  صلى الله عليه وسلم  لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتي يعطوها لقوله

الله،    أن  أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدأ رسول 
دماءهم   من  عصموا  ذلك  فعلوا  فإذا  الزكاة،  ويؤتوا  الصلاة  ويقيموا 

 متفق عليه. ( وأموالهم إلا بحق الإ سلام وحسابهم على الله
النبوة    مَن  إنَّ الصحابة قاتلوا  فإنْ قال صاحب شبهة:   آمن بمدعي 
 .كمسيلمة وطلحة وسجاح

إلى    كمسيلمة   رفع رجلاً   ن  فإذا كان مَ ،  فيُقال: جوابكم هذا هو المطلوب
النبي    ولا  فقد      رتبة  الشهادتان،  تنفعه  ولم  ودمه،  ماله  وحلَّ  كفر، 

فكيف إذا رفع مخلوقٌ رجلًا دون دون مرتبة النبي، وجعله في مرتبة  الصلاة، 
الله تعالى فهو أولى بالحكم عليه بالكفر ، ومنه تعلق الناس برجل  يدُعى  

وقد  دون   شَسان  من  يعُبَدُ  العارض   كان  من  قريبًا  تعالى  أولاد  الله  وله   ،
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وقد كان على قبره وثن يعُتَقد فيه، يوسف،    اعتقد في   أو يعُتقَد فيهم،  
  صحابيًا، أو رفع  أو    قبره في الكويت، وقيل: في الأحساء،  ويظهر أنَّ 

؟ سبحان الله ما أعظم شأنهَ! كذلك    نبيًا إلى مرتبة جبار  السموات والأرض 
يعلمون  لا  الذين  قلوب  على  الله  تدرك  ،  يطبع  ولا  خير  يدخلها  فلا 

 الأشياء على حقيقتها بل ترى الحق باطلا والباطل حقا.
  عبد الله بن سبأ   الفر قَة الغالية من السبئية أَص حَابَ أنَّ    الوجه الرابع: 

 ي بن أبي طالب رضي الله عنه: قاَلُوا لعَل  كانوا يدَّعون الإسلام، وقد
اَل قُ   :قاَلُوا  ؟وَمن أَنا   :أنَ ت أنَ ت قاَلَ  عوا    ،البارئ   الخ  فاستتابهم فلَم يرج 

رَقَـهُم  وَقاَلَ مرتجزً   ا فأَوقد لَهمُ نَارا ضخمة وَأَح 
َمر أمرا مُن كرا ... أججت نارى ودعوت قنبرا(  . )لما رأَيَ ت الأ 

بعدَ  وَقاَلُوافازدادوا  أنَه    :ه عتوا في  ضلالتهم  قَ يقَة  الح  ن علمنَا على  الآ 
النَّبي   َن  لأ  لَه  )قاَلَ  الإ   النَّار  :  رب  إ لاَّ  بالنَّار  يعذب  والحديث  لَا   )
 رواه البخاري.

وقتل هؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: )  
واجب باتفاق المسلمين، لكن في جواز تحريقهم نزاع: فعلي رضي الله 

عباس   ابن  وخالفه  تحريقهم،  رأى  عنهما  عنه  الله  من  رضي  وغيره 
عباس  ،الفقهاء ابن  عنهما  قال  الله  لم  رضي  فلو كنت  أنا  أما   :

ال لنهي  أعناقهم؛    نبي  أحرقهم؛  ولضربت  الله،  بعذاب  يعذب  أن 
 (.»من بدل دينه فاقتلوه«: لقول النبي  

فهؤلاء كانوا يدَّعون الإسلام ومع ذلك كفَّرهم الصحابة وأجمعوا على  
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، والذين تعلَّقوا في   قتالهم، بسبب جعلهم عليَّاً رضي الله عنه هو الربُّ
يُ  لا  ما  العبادة  من  لهم  صرفوا  وشَسان  تعالى،  يوسف  لله  إلا  صرف 

المسلمين؟ حاشا وكلا،  الصحابة رضي الله عنهم بتكفير  يُـتَّهم  فهل 
في   الجهلة  يظن  أم  فيه،  وقعوا  الذي  بسبب كفرهم  زمن  بل كفَّروهم 

، والاعتقاد في علي    المؤلف رحمه الله   أنَّ الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضرُّ
 لفيه سبيَ   نهج الناسُ  الخرجان في كرجل    : تَجو ،  بن أبي طالب يكُف  ر؟ 

فانهالت   والضررَ،  الطواغيت،  النفعَ  فيه  واعتقدوا  النذر،  وكان    عليه 
تعالى  يدعى  الله  دون  أفواجًا،   من  إليه  للحج  يذهبون  وكانوا 

والخرافات الأساطير  من  حوله كثيراً  واحد  ،  وينسجون  الشرك  فباب 
 مع تعدد أنواعه.
الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين،  اح  القدَّ   بنو عبيد  الوجه الخامس:  

يدَّعون   وكذبًا، كانوا  زوراً  طالب  أبي  ابن  علي  ولد  إلى  وينتسبون 
القائلين   الباطنية،  لدعوة  المؤسسين  من  الحقيقة  في  وهم  الإسلام 

طالب أبي  ابن  علي  عنه  بألوهية  الله  اليهود  رضي  من  أكفر  وهم   ،
البيت،   لآل  والتشيع  بالإسلام  يتظاهرون  فهم  والمشركين،  والنصارى 
وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله، ولا برسوله، ولا بكتابه، ولا بأمر ولا  
نهي، ولا ثواب ولا عقاب، ولا جنة ولا نار، ولا بأحد من المرسلين،  

طر  بكل  الإسلام  وشرائع  الإيمان  إنكار  فالصلوات  فقصدهم  يق، 
زيَرة  والحج:  أسرارهم،  والصيام: كتمان  أسرارهم،  معرفة  الخمس: 
شيوخهم، وهم يعينون أعداء الإسلام عليه، فظاهر مذهبهم الرفض، 
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 وباطنه الكفر المحض. 
العلم   أهل  أجمع  وقد  بشيئ،  الإسلام  دعوى  من  ينتفعوا  لم  فهؤلاء 

الإسلا يدَّعي  من  بهم  يلُحَقُ  فكذلك  تكفيرهم،  في  على  ويعتقد  م 
 يوسف وشَسان وتاج وأضرابهم.

هي الخصال التي تحصل  و  توحيد الألوهية  نواقضَ  أنَّ الوجه السادس: 
ك رَت  في كتب العقائد، وفي كتب  بها الردة عن دين الإسلام كثيرة، ذُ 

المرتد  الفقه وحكم  الردة  أبواب  العلماء  في  بعض  أوصلها  وقد  إلى  ، 
ناقض لحصر  أربعمائة  وجه  فلا  من  ،  المرء  به  يخرج  الذي  الكفر 

فالنواقض أنواعه،  بعض  في  أنواعً الإسلام  ، كل  منها   كثيرة   ا ذكر العلماءُ 
ه، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند  الرجل ومالَ   دمَ   لُّ يحُ  نوع منها يكُف  ر وَ 

من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلب ه، أو كلمة يذكرها على وجه  
فالوقوع في ناقض  من نواقض الإسلام، ولو كان يسيراً  ،  المزح واللعب 

 .ولو كان يقصد المزاح، ولم يكن جادًّا، مخرجٌ من الم لَّة 
قدام   قال المغنيابن  في  رحمه الله  تعالى، كفر،    : ة  الله  سبَّ  »ومن 

، أو بآيَته،  تعالى  سواء كان مازحًا أو جادًّا، وكذلك: من استهزأ بالله
أو كتبه برسله،  تعالى:  ق،  أو  الله  إنما كنا  )  ال  ليقولن  سألتهم  ولئن 

لا تعتذروا    -  نَوض ونلعب قل أبالله وآيَته ورسوله كنتم تستهزئون
 «.[66 -55 ]التوبة: (قد كفرتم بعد إيمانكم

ونقل غيُر واحد  من أهل العلم الإجماعَ على كفر من يستهزئ بشيء   
 . تعالى من آيَت الله 
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السابع:   بسبب كلمة كفرية الوجه  الإسلام  من  يخرج  قد  المرء  أنَّ 
تلفَّظ بها مع كونه يقوم بالعبادات بأنواعها، فلا وجه لحصر الكفر في  

 بعض صوره، وقد استشهد المؤلف رحمه الله على ذلك بمثالين: 
المنافقين:الأول:   قاَلُو )    أنَّ الله تعالى قال في  للََّّ  مَا  وَلَقَد   يَح ل فُونَ با  ا 

ليخرجن  )  : كقول من قال منهمأي: إذا قالوا قولًا ( قاَلُوا كَل مَةَ ال كُف ر  
الكلام الذي يتكلم به الواحد بعد الواحد، في  كو   (منها الأذل  الأعزُّ 

وبالرسول بالدين،  أنَّ ،    الاستهزاء  بلغهم  بلغه   النبي    فإذا  قد 
 قالوا. شيء من ذلك، جاءوا إليه يحلفون بالله ما 

مكذ   الله  قال  ف لهم:  باً تعالى  بَـع دَ )    وكََفَرُوا  ال كُف ر   قاَلُوا كَل مَةَ  وَلَقَد  
السابق    (إ س لام ه م   من   -فإسلامهم  أخرجهم  أنه  ظاهره  وإن كان 

 فكلامهم الأخير ينقض إسلامهم، ويدخلهم بالكفر.-دائرة الكفر 
افقين الذين خرجوا معه للقتال  أنَّ الله تَـعَالَى قال في المنالمثال الثاني:  
  وكانت في شهر رجب، في السنة التاسعة من الهجرة، في غزوة تبوك  

ث لَ قُـرَّائ نَا هَؤُلَاء   ذَبَ ألَ سُنًا،    :لما قالوا: مَا رأَيَ ـنَا م  أرَ غَبَ بطُوُنًا، وَلَا أَك 
الل  قَاء    بَََ ع ن دَ  وَأَص حَابَ -وَلَا أَج  القُرَّاءَ يَـع ن  رَسُولَ الله  صلى الله عليه وسلم  فأنزل    -هُ 

وَنَـل عَبُ فيهم  الله تعالى   اَ كُنَّا نََُوضُ  ليَـَقُولُنَّ إ نمَّ قوله: ﴿وَلئَ ن  سَألَ تـَهُم  
ز ئوُنَ   تـَه  تُم  تَس  وَرَسُول ه  كُنـ  وَآيََت ه   للََّّ   لا تعتذروا قد كفرتم بعد    –قُل  أَبا 

[ التي  ،  [66  -65التـَّو بةَ:إيمانكم﴾  قالوها كلمة كفرية،  فالكلمة 
 أظهروا بها نفاقهم الذي كانوا يخفونه.

المؤلف رحمه الله:  الشبهة وهي قولهم : تكفرون من    قال  فتأمل هذه   (
المسلمين أناسًا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلُّون، ويصومون، ثم تأمَّل  
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أنفع ما في هذه الأوراق(  فإنه من  الشيء،  هوالتأمل  ،  جوابها؛  تدبر   :
النظروإ ت  عادة  الشبهة  فيه مرة بعد أخرى حتى  فهمه وتدركه، فهذه 

تروج على الجهَّال، فيستعظمون تكفير من قام بالعبادات مع وجود 
 ناقض  من نواقض الإسلام عنده، فتأمَّل  جوابها حتى تدرك بطلانها. 

 ) وذلك أنَّ   مانع رحمه الله: بن عبدالعزيز بن  محمد بن  قال الشيخ  
لا    شهد أن    ن  مَ   ، فإنَّ اتدليسً   هاوأشد   اشبهتهم من أقوى الشبه تلبيسً 

إطلاق الكفر عليه عند الجاهل، ولم    مَ ظُ ى وصام، عَ إله إلا الله وصلَّ 
هدمَ  أنه  ودعوت    يعلم  بشركه  الأعمال  تنفعه  هذه  فلم  الله،  غير  ه 

فلهذا    ن  مَ   لأنَّ ؛  عبادته يعبد الله،  لم  الخالص  بالتوحيد  يأت  صار  لم 
 .هذا الجواب من أنفع الأجوبة(

الثامن:   أنَّ   أنَّ الوجه  ظنوا  للإسلام  المنتسبين  بكلمة  بعض  النطق   
هذه وأنَّ  الإسلام،  في  الدخول  في  يكفي  ما    التوحيد  تفيد  الكلمة 

بم التقييد  دون  أحكام  من  عليها  ميترتب  من  عليه  دلَّت   ولا  ا  عنى، 
أ التوحيدشك  بمعنى كلمة  جهل  هذا  دون  فإ ؛  نَّ  بها  التلفظ  نَّ 

ورائه من  فائدة  لا  شروطها  من  استكمال  ناقض   في  وقع  فمن   ،
في   العلم  أهل  ذكرها  التي  الضوابط  وفق  يكفر  فإنه  الإسلام  نواقض 

 باب ضوابط التكفير. 
سرائيل مع إسلامه م  عن بن إ    تعالى   ما حكى الله   ومن الأدلة على ذلك: 

وَجَاوَز نَا ب بَن  ) : عليه الصلاة والسلام  وعلمهم، وصلاحهم أنهم قالوا لموسى 
نَام  لَهمُ  قاَلُوا يََمُوسَى   رَ فأَتََـو ا عَلَى قَـو م  يَـع كُفُونَ عَلَى أَص  رَائ يلَ ال بَح  إ س 
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ةٌَ قاَلَ إ نَّكُم  قَـو مٌ تَج هَلُونَ  عَل  لنََا إ لَهاً كَمَا لَهمُ  آله   . [ 138] الأعراف:    ( اج 
موسى  قاَلُوا  هؤلاء  فـ لنبيهم  جهلهم  والسلام  من  الصلاة  بعدما  عليه 

أراهم ما  من الآيَت  لَهمُ   )    :أراهم الله  إ لَهاً كَمَا  لنََا  عَل   اج  مُوسَى  يََ 
ةٌَ  فـقَالَ  ،  أي: اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء  (  آله 

جهل    وأيُّ   ،(إ نَّكُم  قَـو مٌ تَج هَلُونَ )    :عليه الصلاة والسلام  لهم موسى 
ي به غيره، ممن  ربه وخالقه وأراد أن يسو     لَ ه  جَ   ن  جهل مَ   ن  أعظم م  

 . ا؟ ولا حياة ولا نشورً ا، ولا موتاً ا ولا ضرً لا يملك نفعً 
اعتقدوا جوازه لكفروا، هذا مع   الشرك الأكبر ولم يفعلوا، ولو  فهؤلاء سألوا 

 والسلام. صلاحهم، وكونهم من أصحاب موسى عليه الصلاة  
اجعل لنا  )  :    رضي الله عنهم   قول أناس من الصحابة   ومن الأدلة أيض ا: 

سرائيل:) اجعل لنا  قول  بن إ    لَ ث  أن هذا م    فحلف رسول الله    ( ذات أنواط   
رَسُول  وهذا جاء من حديث  ،  إلهاً(  مَعَ  نَا  قاَلَ: »خَرَج  اللَّي ث ي    وَاق د   أَبي  

رةٌَ    صلى الله عليه وسلم الله    د  س  ر ك يَن  وَل ل ـمُش  ب كُف ر ،  د   عَه  حُدَثََءُ  وَنَح نُ  حُنـَي ـن ،  إ لَى 
  ،) أنَ ـوَاط  )ذَاتُ  لَهاَ  يُـقَالُ  ل حَتـَهُم ،  أَس  اَ  به  وَيَـنُوطوُنَ  ع ن دَهَا،  يَـع كُفُونَ 

د   ب س  لَهمُ   فَمَرَر نَا  أنَ ـوَاط  كَمَا  ذَاتَ  لنََا  عَل   ٱج  رَسُولَ الله ؛  يََ  فَـقُل نَا:  رةَ ، 
، فَـقَالَ رَسُولُ الله    اَ السُّنَنُ، قُـل تُم  وَالَّذ ي  صلى الله عليه وسلمذَاتُ أنَ ـوَاط  بَرُ، إ نهَّ : اللهُ أَك 

لنََا إ لهًَ  عَل  ل ـمُوسَى: ﴿ اج  راَئ يلَ  ب يَد ه  كَمَا قاَلَت  بَـنُو إ س  ـي  ا كَمَا  نَـف س 
]الأعراف:  ﴾ تَج هَلُونَ  قَـو مٌ  إ نَّكُم   قاَلَ  ةٌَ  آله  سَـنََنَ 138لَهمُ   لَتَر كَبََُّ   ،]

لَكُم « رَوَاهُ التر   م ذ يُّ وَصَحَّحَهُ.   مَن  كَانَ قَـبـ 
الصالحين،   بعض  على  يخفى  قد  الحق  أنَّ  على  يدلُّ  الحديث  وهذا 
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ق بالأشجار، فيقع في الشرك  ه بالمشركين في التعلُّ فيحصل منهم التشبُّ 
، فهؤلاء سألوا ولم يفعلوا ولو فعلوا لكفروا لكن لما  من غير أن يشعر

 ، فلا حاجة إلى تكفيرهم. نُـب  هوا انتبهوا
كيف تستدلون على تكفيرنا بالدليلين السابقين، مع    وقول بعض الجهلة: 

أن يجعل لهم    أنَّ بن إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي  
 ذات أنواط لم يكفروا بذلك؟ 

إنَّ بن إسرائيل لم يفعلوا الشرك الأكبر، وكذلك الذين    والجواب أن يقُال: 
لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أنَّ بن إسرائيل لو فعلوا ذلكَ    سألوا النبي  

النبي   نهاهم  الذين  أنَّ  في  خلاف  لا  وكذلك  يطيعوه،    لكفروا،  لم  لو 
واط بعد نهي ه لكفروا، وهذا هو المطلوب، فما تفعلونه أيها  واتخذوا ذات أن 

المشركون كفر مستقل قد قمتم به، وهذا سبب تكفيركم، بخلاف هؤلاء  
الشرك   لم يقعوا في  الحق  َ لهم  فلما بُين   الشرك بسبب جهلهم  فإنهم طلبوا 

 بخلاف صنيعكم. 
ن الشرك وهو لا  أنَّ المسلم بل العالم قد يقع في أنواع م   : وهذه القصة تفيد 

أقرب الناس من  و طلبوا فعل الشرك،  يدري عنها، فأقرب الناس من موسى  
، بسبب حداثة إسلامهم خفيت عليهم بعضُ صور الشرك،  محمد  نبينا  

الوقوع في الشرك، ومعرفة أنَّ قول   التعلُّمَ والتحرز من  القصة:  فتفيد هذه 
الجه  أكبر   من  هذا  أنَّ  فهمناه،  التوحيد  الشيطان؛  الجاهل:   ومكائد  ل 

 . ة لمسائل الاعتقاد ي فالمعرفة التفصيل 
النازلة المعاصرة قد يقع فيها    العقدية   وصور الشرك التفصيلية ومنها المسائل 
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فالحذر من الزهد في دراسة  الخفاء عند من ينتسبُ للعلم، فكيف بغيره؟  
فإنَّ هذا المسلك لا يعُلم إلا من  العقيدة السلفية، أو التزهيد في دراستها،  

البدع  أهل  قبُضت     فالنبي  ،  طرائق  حتى  التوحيد  إلى  دعوته  في  استمر 
 . روحه 

أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام  كفر، وهو لا    وتفيد هذه القصة أيض ا: 
فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إ سرائيل،    يدري فنبَّه على ذلك 

، وتفيد أيضًا: أنه لو لم يكفر، فإنه  الذين سألوا رسول الله  كما فعلَ  و 
الله   رسول  فعل  شديدًا، كما  تغليظاً  الكلام  عليه  من  يغلظ  وهذا   ،

؛ يجب أن يتُحرز فيه أكثر  الشرك  الناس ويعلموا أنَّ   بهحتى ينتالحكمة 
 .لخطورة المخالفة فيه
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 قال المؤلف رحمه الله: 
أنكر على أسامةَ قتل    وللمشركين شبهة أخرى؛ يقولون: إنَّ النبي  

،  (( أقتلته بعد ما قالَ لً إله إلً الله؟  )) من قال: لً إله إلً الله، وقال له: 
قولهُ:   الله   )) وكذلك  إلً  إله  لً  يقولوا  الناسَ حتى  أقاتل  أن  ،  ((  أمرت 

وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلًء الجهلة: أنَّ مَنْ قالَها  
 لً يكفر ولً يقتل ولو فعل ما فعل. 

اليهود    فيقال لهؤلًء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله   قاتل 
قاتلوا    نَّ أصحاب رسولِ الله  وسباهم وهو يقولون: لً إله إلً الله، وأ 

الله،   رسول  محمدا   وأن  الله  إلً  إله  لً  أن  يشهدون  وهم  حنيفة  بني 
ويصلون، ويدَّعون الإسلام، وكذلك الذين حرقَّهم على ابن أبي طالب  

 بالنارِ. 
وهؤلًء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لً إله إلً  

أركان الإسلام كفر وقتل، ولو قال لً إله    الله، وأنَّ من جحد شيئ ا من 
إلً الله، فكيف لً تنفعه إذا جحد شيئا من الفروعِ، وتنفعه إِذا جحد  

 التوحيد الذي هو أساس دينِ الرسلِ ورأسه؟ 
ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة رضي  

أنه ما ادعاه إلً  الله عنه: فإنهَ قتل رجلا  ادعى الإسلام بسبب أنه ظن  
 خوف ا على دمه وماله. 

والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يَالف  
ذلك.  وأنزل الله تعالى في ذلك : ) يَ أيها الذين آمنوا إذا ضربتم  في  
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[ أي: فتثبوا، فالآية تدل على أنه  94سبيل الله فتبينوا ( ] النساء:  
ا تبينَّ منه بعد ذلك ما يَالف الإسلام  يجب الكف عنه والتثبت، فإذ 

قتل، لقوله تعالى: ) فتبينوا( ولو كان لً يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت  
معنى، وكذلك الأحاديث الأخر وأمثالها فمعناها ما ذكرنا: أنَّ مَنْ أظهر  

 الإسلام والتوحيد وجب الكفُّ عنه إلً أن يتبين منه ما يناقض ذلك. 
الذي قال : ) أقتلتَهُ بعدَ ما قال لً    ن رسول الله  والدليل على هذا أ 

أمرتُ أن أقاتلَ الناسَ حتى يقولوا لً    )) ، وهو الذي قال :  (( إله إلً الله ؟  
،   (( أينما  لقيتُموهم فاقتُلوهُم  )) إله إلً الله( هو الذي قال في الخوارجِ : 

عاد    ))  قتلَ  أدركَْتُهم لأقتُلنهم  أكث   (( لئن  من  عبادة،  مع كونهم  الناس  ر 
وتهليلا ، حتى إنَّ الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم  
ادعاء   ولً  العبادة،  إلً الله ولً كثرة  إله  لً  تنفعهم  فلم  الصحابة  من 

 الإسلامِ لما ظَهر منهم مخالَفة الشريعة. 
وكذلك ما ذكرنَا من قتالِ اليهود، وقتالِ الصحابة بني حنيفة، وكذلك  

أن يغزو بني المطلق لما أخبره  رجل أنهم منعوا الزكاة حتى   أراد النبي  
أنزل الله تعالى: ) يَ أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا( ]  

 [ وكان  الرجل كاذبا  عليهم.   6الحجرات:  
 الشرح: 

لشركهم:   المبرِ رين  شبهات  لامن  قال  من  أنَّ  الله   دعواهم  إلا  إله 
مسلم، ذكره    فهو  ما  ومنها  قالها،  عمن  الكف  في  الواردة  للنصوص 
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المؤلف، ومراد هؤلاء الجهلة: أنَّ مَن  قالَها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما  
 . من نواقض الإسلام   فعل 

 : أن يقُال والجواب عن هذه الشبهة 
قبولها، وسبق   قائلها إلا إذا استكمل شروط  تنفع  التوحيد لا  كلمة 

بها   التلفظ  فمجرد  الشروط،  تلكم  قائلها،ذكر  ينفع    فالنبي    لا 
تعالى:  ، بدليل قول الله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا اللََّّ 

  قل يَ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا )  
هي  (اللََّّ  السواء  والكلمة  التي  ،  التوحيد  حنيفة يقولونهاكلمة  وبنو   ،

من كانوا   وقتُلوامنهم  فقوتلوا  اللََّّ  إلا  إله  لا  أن  والغالية  يشهدون   ،
يقولون لا    كانوا  قهم علي بن أبي طالب بالنارالذين حرَّ أوائل الرافضة  

وقتلوا اللََّّ  إلا  و إله  أنَّ ،  م ن   أنتم  تعتقدونه  البعثمَن    ما  أنكر  كفر    
ناقض   قتُلو  بفعل  خاصًا  ليس  الكفر  وأنَّ  تناقضكم،  على  دليل   ،

تل،  وقُ   أنَّ من جحد شيئًا من أركان الإسلام كفرَ أنتم أيضًا تقُرُّون و فقط،  
إذا جحد شيئا من    كلمة التوحيد   ولو قال لا إله إلا الله، فكيف لا تنفعه 

، وتنفعه إ ذا جحد التوحيد الذي  وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج  الفروع  
وكل هذا من البراهين الدالة على جهل    هو أساس دين  الرسل  ورأسه؟ 

 هؤلاء وعدم فهمهم للنصوص السابقة.
على    لهم فيه  ة ، فلا حجبن زيد رضي الله عنهما  حديث أسامة وأما  

، الحكم على المرء بالإسلامأنَّ مجرد النطق بكلمة التوحيد يكفي في  
قتل  أسامة  ف جهينة   إنما  من  الحرقات  من  وهو  متأو لًا،   الرجل 
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أنَّ  باوظانًا  النطق  تنفع   لا  تنفع، كما  لا  القتل  معاينة  عند  لشهادة 
فيه، ألا تراه كيف    النبى    حكمَ   دُ ع  عند حضور الموت، ولم يعلم ب ـَ

، فمن قالها يجب الكف  الخاطئقال: إنما قالها متعو ذًا، فحكمه حكم  
أسامة   قصة  وفي  التوحيد،  يخالف كلمة  ما  منه  يتبين  حتى   عنه 

يََ أيَّـُهَا الَّذ ينَ آمَنُوا  تعالى: )  دليل على وجوب التثبت كما قال الله  
السَّلا إ ليَ كُمُ  ألَ قَى  ل مَن   تَـقُولُوا  وَلا  فَـتـَبـَيـَّنُوا  اللََّّ   سَب يل   في   ضَرَب ـتُم   مَ  إ ذَا 

نًا تَ مُؤ م  إلى    فيها  الأمور المشكلة غير الواضحة يحتاج الإنسان ف،  (لَس 
لا؟ أم  عليها  يقدم  هل  ليعرف  والتبين،  فيها  هذه    التثبت  ومنها 

 المسألة.
الناس   ومن الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله على أنَّ بعض 

ذلك ومع  الله  إلً  إله  لً  يقولون  بقولها:   كانوا  ينتفعوا  الخوارج    لم 
  ، وعثمان بن عفان    بإكفار علي بن أبي طالب    الذين قالوا 

بالصغائر، كانوا   مَن  كفَّر  ومنهم  بالكبيرة،  المسلمين  يقولون  وكفَّروا 
عدَّة نصوص في الحث على قتلهم،    ، ومع ذلك وردت  لاإله إلا اللََّّ 

ما    ومن يقوم بذلك هو السلطان أو من ينيبه، ومن تلكم النصوص: 
، يقول:    وفيه قال:  سعت رسول الله    جاء في حديث علي    

»يأتي في آخر الزمان قوم، حدثَء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون  
الرمية، من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من  

لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنَّ قتلهم أجر  
 قتلهم يوم القيامة« رواه البخاري ومسلم. لمن
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تكفيرهم وعدم ذلك،   والخوارج  العلم في  أهل  بين   حصل خلاف 
، كما نسبه إليه الحافظ فممن قال بتكفيرهم: أبو سعيد الخدري  

وهو قولٌ في مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد،   ابنُ حجر،  
وطائفة من أهل الحديث، ومال إلى تكفيرهم الحافظ ابن حجر رحمه 
حيث   البخاري  صنيع  مقتضى  هو  بتكفيرهم  القول  أنَّ  وذكرَ  الله، 

المتأولين بترجمة،   بتكفيرهم  قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم  القول  وعزى 
 وبه قال المازري ،  لتقي الدين السبكيللقاضي أبي بكر بن العربي، و 

 والقاضي عياض، ومال إلى تكفيرهم الشيخ ابن باز رحمه الله.
العلم إلى تبديعهم وتفسيقهم، وهو قول   أكثر  وذهب جمعٌ من أهل 

السنة  أهل  من  الأصول  أهل  أهل  من  وكثير  الفقهاء،  وأكثر   ،
النوو   وقول في مذهب مالك  الحديث، وهو قول أبي حنيفة  ي وذكر 

أنَّ القول بعدم تكفير الخوارج هو مذهب الشافعي وجماهير أصحابه، 
الصحيح أنه  أحمد،  وذكر  الإمام  عن  المنصوص  ابن  وهو  قال  وبه   ،
 . وشيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم المنذر، وابن عبدالبر

على  لأنَّ   ومواظبتهم  بالشهادتين  لتلفظهم  عليهم  يجري  الإسلام  حكم 
نما فسقوا بتكفيرهم المسلمين مستندين إلى تأويل فاسد  أركان الإسلام وإ 

وجرهم ذلك إلى استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشهادة عليهم بالكفر  
أنَّ مقالاتهم الكفرية كانت عن نوع تأويل، وهو مانع من  والشرك؛ ول 

 موانع التكفير.
الغالب  وهو  الله  رحمه  أحمد  الإمام  عن  تكفيرهم  في  التوقف    ويرُوى 
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من   »أعفن  قال:  يكفرون؟  والمارقة:  الحرورية  عن  سئل  فقد  عليه، 
 . هذا، وقل كما جاء فيهم الحديث«

 متفاوته: والأقرب والله أعلم التفصيل في الحكم عليهم؛ لأنَّ مقالاتهم 
عَة  منها مقالات كفرية:  ف وََار ج: إ نَّ الصَّلَاة ركَ  مثل قول طوائف من الخ 

ل غَدَاة  وركعة بال    عَشي فَـقَط. با 
العجاردة من  الميمونية  مقالة  المحارم    ومثل  بعض  نكاح  أجازوا  الذين 

كبنات البنين وبنات البنات وبنات بن الأخوة، ثم زادوا فأنكروا أن  
على ذكر    -فيما يزعمون-تكون سورة يوسف من القرآن لاشتمالها  

اليزيدية منهم، حيث زعموا   الج دُّ، وكذا  فيه  والقرآنُ   ، العشق والُحب  
 .  خ بشريعته شريعة محمدأنَّ الله سيرسل رسولًا من العجم فينس

بالتقية   طوائفهم  وقول بعض  الخروج،  بدعية: كبدعة  ومنها مقالات 
 . وغير ذلك

؛ لأنَّ مَن   فلا بدَّ من التفريق بين الحكم العام والحكم المتعلق بالمعينَّ
في  وجه  لها  عارضة،  شبهة  عنده  تكون  قد  الكفرية  المقالة  في  يقع 

 التأويل تدفع. 
 كفيرهم، فإنهم لم ينتفعوا بالإتيان بكلمة التوحيد. لكن على القول بت

الناس   ومن الشواهد التي ذكرها المؤلف رحمه الله على أنَّ بعض 
 :  لم ينتفعوا بقولها كانوا يقولون لً إله إلً الله ومع ذلك

أن يغزو بن المطلق لما أخبره  رجل أنهم منعوا الزكاة حتى  أراد    النبي    أنَّ 
الله   ) أنزل  فتبينوا(    تعالى:  بنبإ  فاسق  جاءكم  إن  آمنوا  الذين  أيها  يَ 

، ففيه أنَّ من ترك شعيرة من  [ وكان  الرجل كاذبًا عليهم   6]الحجرات:  
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شعائر الإسلام فإنه يقُاتل حتى يؤد  ها، وإن قال لا إله إلا الله، فإن تركها  
ل ولو لم  جحودًا قوتل لردته ولو أتى بكلمة التوحيد، وإن  لم يجحدها قوت 

فقول: لا إله إلا الله لايكفي في عصمة الدم والمال ما لم يجتنب المرء  يكفَّر،  
 الوقوع في جميع نواقض الإسلام. 
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 قال المؤلف رحمه الله: 
النبي   ذكر  ما  وهي  أخرى:  شبهة  القيامة    ولهم  يوم  الناس  أنَّ 

فكلهم   بعيسى،  ثم  بِبراهيم، ثم بموسى،  ، ثم  بنوح  ثمَّ  يستغيثون بآدم، 
ينتهوا إلى رسول الله   ، قالوا : فهذا يدل على أن  يعتذرون، حتى 

 الًستغاثة بغيِر الله ليست شرك ا. 
فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الًستغاثة  

ع  قصة  بالمخلوقِ  في  تعالى  قال  ؛ كما  ننكرها  لً  عليه  يقدر  ما  لى 
هِ( ]القصص:   غَاثهَُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِ  موسى: ) فاَسْت َ

أشياء  15 في  وغيرهِ  الحرب،  في  بأصحابِه  الإنسان  يستغيث  وكما   ]
عن  يفعلونها  التي  العبادة  استغاثةَ  أنكرنا  ونحن  المخلوق،  عليها  د  يقدر 
 قبُورِ الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لً يقدر عليها إلً الله تعالى. 

إذا ثبت ذلك: فالًستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، يريدون منهم أن يدعو  
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا  

حتى   صالح،  رجل  عند  تأتي  أن  والآخرة؛  الدنيا  في  يجالسك،  جائزٌ 
  ويسمع كلامك، تقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسولِ الله  

أنهم سألوه ذلك عند   موته فحاشا وكلا  بعد  وأما  يسألونهَ في حياته، 
فكيف   قبرهِ،  عند  الله  دعاء  قصد  من  على  السلف  أنكر  بل  قبرهِ، 

 بدعائه نفسه؟  
 الشرح: 

دعوى جواز الاستغاثة بالموتى من الصالحين،  هذه الشبهةُ مفادها:  
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بأ  كأن أن  مجردً   سائهميهتف  مثل  علي،   ا،  يَ  محمد،  يَ   " يقول: 
 .ونحو ذلك ،يَعبد القادر، يَ أولياء الله، يَ أهل البيت

يقول: "يَ فلان، كن شفيعي إلى الله في قضاء حاجتي، أو ادع الله  أو 
 .أن يقضيها" أو ما شابه ذلك

اقض دين، أو اشف مريضي، أو انصرني على    يَ فلان "  :  أو يقول
 عدوي " وغير ذلك.

جواز   على  الدالة  للأدلة  شرك ا  ليست  الله  بغير  الًستغاثة  قالوا: 
 الًستغاثة بالأنبياء في الآخرة.

الاستغاثة    سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإنَّ   الجواب أن يقُال: و 
إذا    ستغاثة بالمخلوق فالا،  بالمخلوق  على ما يقدر عليه لا ننكرها  تجوز 

قول الله جل    ، وقد دلَّ على ذلك أدلة منها:اقادرً   احاضرً ا  كان حيً 
في    قول الله  ، و [2وعلا: ﴿وَتَـعَاوَنوُا عَلَى ال بر    وَالتـَّق وَى﴾ ]المائدة:

موسى   الَّذ ي  قصة  تـَغَاثهَُ  ﴿فاَس  م ن   :  الَّذ ي  عَلَى  يعَت ه   ش  م ن  
 [، 15عَدُو  ه  فَـوكََزَهُ مُوسَى فَـقَضَى عَلَي ه ﴾ ]القصص:

في  وقد   ببعض  بعضهم  يستغيث  الناس  أنَّ  على  العادة  جرت 
الحروب، وفي الأشياء التي يقدرون عليها، فإذا كانوا أحياء وحاضرين 

 وقادرين، فلا مانع من الاستغاثة بهم.
، كالاستغاثة  اثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلاَّ الله  وأمَّا الاستغ

إلا   عليه  يقدر  لا  فيما  الحاضرين  بالأحياء  الاستغاثة  أو  بالأموات، 
 .الله، فهذا من الشرك الأكبر
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فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة، يريدون منهم أن يدعو الله    إذا ثبت ذلك: 
أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائزٌ في  
الدنيا والآخرة؛ أن تأتي عند رجل صالح، حتى يجالسك، ويسمع كلامك،  

  يسألونهَ في حياته،   تقول له: ادع الله لي كما كان أصحاب رسول  الله  
بالغيث  ف  لهم  الدعاء  منه  يطلبون  قصة  كانوا  في  الصحيحين  في  كما 

يَ رسولَ الله! هلكَ المالُ، وجاعَ الع يالُ فاَد عُ  الأعرابي الذي قال: )  
يسقينا أن  لنا  يدعو(الله  يديه  فرفع   ،  ( أَغثنا،  :  اللهمَّ  أَغثنا،  اللهمَّ 

 (.اللهمَّ أَغثنا
التوسل إلى الله تعالى بدعاء    وتقدَّم أنَّ من أنواع التوسل المشروع: 

أن يقول المسلم في ضيق شديد، أو تحل به مصيبة  ك،  الرجل الصالح
في تبارك وتعالى،  التفريط في جنب الله    بُّ حكبيرة، ويعلم من نفسه 

أن يأخذ بسبب قوي إلى الله، فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح  
والتقوى، أو الفضل والعلم بالكتاب والسنة، فيطلب منه أن يدعو له  

 . ربه، ليفرج عنه كربه، ويزيل عنه همه
فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبر ه، بل أنكر   وأما بعد موت  النبي 

مما يدل  وَ   بر ه، فكيف بدعائه نفسه؟ السلف على من قصد دعاء الله عند ق 
الحسَُين   على ذلك ما جاء   ب ن   ي   

عَل  يءُ    عَن   رَجُلًا يجَ  أنََّهُ رأََى  ؛ 
فَـنـَهَاهُ،   عُو؛  فَـيَد  ف يهَا  خُلُ  فَـيَد  صلى الله عليه وسلم  النَّبي     قَبر    ع ن دَ  فُـر جَةً كَانَت   إ لَى 

أَ  أُحَد  ثكُُم  حَد يثاً سَ ع تُهُ م ن   أَلَا  رَسُول  الله   وَقاَلَ:  عَن   عَن  جَد  ي  بي  
ذُوا قَبر  ي ع يدًا، وَلَا بُـيُـو تَكُم  قُـبُوراً، وَصَلُّوا عَلَيَّ؛   صلى الله عليه وسلم؟ قاَلَ: »لَا تَـتَّخ 
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تُم « لُغُن  أيَ نَ كُنـ  ل يمَكُم  ليَـَبـ  تَارةَ  الحافظ الضياء  رَوَاهُ   ،فإَ نَّ تَس  ُخ 
 .  في  الم

ذلك من    لأنَّ ،  صلى الله عليه وسلم  ه عن المجيء إلى قبر   الرجلَ   عليُّ بن الحسين   فنهى
عيدً  في   ا اتخاذه  النهي  هذا  عند   فإذا كان  الله  النبي    دعاء  ،  صلى الله عليه وسلمقبر 

 أولى.  باب  من القبور من فغيرهُ
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 205 التعليقات الموضحات لرسالة كشف الشبهات 

 قال المؤلف رحمه الله: 
النارِ،  لما ألُقي في    -عليه السلام -ولهم شبهة أخرى: وهي قصة إبراهيم 

اعترض له جبرائيل في الهواء فقال: ألك حاجةٌ؟ فقال إبراهيم: أما إليك  
 فلا، قالوا: فلو كانت الًستغاثة بجبرائيل شرك ا لم يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أنَّ هذا من جنس الشبهة الأولى، فإنَّ جبرائيل عرض عليه  
 فيه: ) شَدِيدُ الْقُوَى(  أن ينفعه بأمر يقدر عليه ، فإنهَ كما قال الله تعالى 

[، فلو أذن الله له أن يأخذ  نار إبراهيم وما حولَها من  5] النجم :  
الأرض، والجبال، ويلقيها في المشرقِ أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن  
السماء   إلى  يرفعه  أن  أمره  ولو  لفعل،  بعيد   مكان   في  إبراهيم   يضع 

يٌر يرى رجلا  محتاجا  فيعرض عليه أن  لفعل، وهذا كرجل  غني   له مالٌ كث 
يقرضه ، أو يهبه شيئ ا يقضي به حاجته ، فيأبى ذلك المحتاجَ أن يأخذ  
ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لً منَّة فيه لأحد  ؛ فأين هذا من استغاثة  

 العبادة  والشرك لو كانوا يفقهون. 
 الشرح: 

 . وتى من الصالحيندعوى جواز الاستغاثة بالم هذه الشبهةُ مفادها: 
لما    -عليه السلام -لقصة إبراهيم الاستغاثة بغير الله ليست شركًا  قالوا:  

فقال   حاجةٌ؟  ألك  فقال:  الهواء  في  جبرائيل  له  اعترض  النار ،  في  ألُقي 
إبراهيم: أما إليك فلا، قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركًا لم يعرضها  

 أوردها الطبري في تفسيره. ، وهذه القصة  على إبراهيم 
يقُال: و  الاتقدَّم    الجواب أن  بالمخلوق ستغاأنَّ  حيً   ثة  إذا كان  ا  تجوز 
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السلام    يلوجبر   ،اقادرً   احاضرً  الله   -عليه  بإذن  ذلك  ،  تعالى  قادر 
السابقة، وكلُّ هذا على فرض  فهذه الشبه الشبهة  ة جوابها كجواب 

من   العلم  أهل  فمن  القصة،  بهذه  التسليم  ضعَّفها كشيخ  صحة 
 الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهما.

رجل غن له  مثل    : على فرض صحتها  إبراهيم وجبريلومِثْلُ قصة  
يقرضه أو أن يهب له    مال كثير يرى رجلاً محتاجا فيعرض عليه أن  

فيأبى ذلك الرجل المحتاج  ،  هذا مثل جبريل، فيقضي به حاجته  اشيئً 
هذا مثل  ، و يأتيه الله برزق لا من ةَ فيه لأحدأن يأخذ ويصبر إلى أن  

ا  الفقير لو قبل من الغن لم يكن مشركً   إبراهيم عليه السلام، فكما أنَّ 
استدلال  فاستدلالهم بقصة إبراهيم مع جبريل    القصة،  فكذلك هذه

 في غير محل الن  زاع .
، وبين  مع الأموات  لها المشركونالتي يفع  الاستغاثة الشركية   ففرقٌ بين 

فمن سوَّى بينهما فقد سوى بين  ،  الاستغاثة المذكورة في قصة إبراهيم
من كل    ثم  وجه  المتباينين  الشرك،  بحقيقة  جهلهم  على  دليل  وهذا   ،

 . يزعمون أنَّ صنيعهم لا صلة له بالشرك
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 قال المؤلف رحمه الله: 
تفُهم مما تقدم، ولكن نفرد  ولنختم الكتاب بذكرِ مسألة عظيمة مهمة  

الكلام لعظم شأنها، ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لً خلاف أن التوحيد  
لً بدَّ أن يكون بالقلب، واللسان، والعمل ، فإن اختلَّ شيءٌ من هذا  

مسلم ا  الرجل  يكن  فهو كافر  ،  لم  به  يعمل  ولم  التوحيد،  عرف  فإنْ 
وأمثالهما  وإبليس  يغلط ،  معاند، كفرعون  الناسِ    وهذا  من  فيه كثير 

يقولون: هذا حقٌ ونحن نفهم هذا، ونشهد أنه الحق ولكنا لً نقدر أن  
من   ذلك  غير  أو  وافَ قَهم،  من  إلً  بلدنا  أهلِ  عند  يجوز  ولً  نفعله، 
ولم   الحق،  يعرفون  الكفرِ،  أئمة  غالب  أن  المسكين  يدرِ  ولم  الأعذارِ، 

اشْتَروَْاْ بِآيََتِ اللَِّ  ثَمنَا   يتركوه إلً لشيء  من الأعذارِ كما قال تعالى: )  
[، وغيِر ذلك من الآيَت، كقوله: ) يَ عْرفُِونهَُ كَمَا    9قَلِيلا  ( ] التوبة :  

هُمْ ليََكْتُمُونَ الْحقََّ وَهُمْ يَ عْلَمُونَ( ]البقرة:   يَ عْرفُِونَ أبَْ نَاءهُمْ وَإِنَّ فَريِقا  مِ ن ْ
لً يفهمه، أو لً يعتقده    فإن عمل بالتوحيد عملا  ظاهر ا وهو ،  [ 146

بقلبِه فهو منافق، وهو شرٌّ من الكافرِ الخالصِ كما قال تعالى: ) إِنَّ  
رْكِ الَأسْفَلِ مِنَ النَّارِ(]النساء:    [. 145الْمُنَافِقِيَن في الدَّ

وهذه المسألة مسألة طويلة تبُين   له إذا تأملتها في ألسنة الناسِ؛ ترى من  
العمل  ملكه،    يعرف الحق ويترك  أو  أو جاهه،  دنياه  نقصِ  به لخوف 

وترى من يعمل به ظاهر ا لً باطن ا، ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب  
الله، أولًهما: قولهُ تعالى: ) لًَ تَ عْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُُ بَ عْدَ إِيماَنِكُمْ( ]التوبة :  

66 .] 
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كفروا    فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسولِ  
بسبب كلمة  قالوها على وجه المزحِ واللعب، تبين لك أنَّ الذي يتكلم  
مداراة لأحد    أو  جاه،  أو  مال،  نقصِ  من  به خوف ا  يعمل  أو  بالكفرِ 

 أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 
بَ عْدِ إيماَنهِِ إِلًَّ مَنْ أُكْرهَِ  (والآية الثانية: قولهُُ تعالى:     مَن كَفَرَ بِاللَِّ  مِن 

فَ عَلَيْهِمْ غَضَبٌ   بِالْكُفْرِ صَدْرا   شَرَحَ  مَّن  وَلَ كِن  بِالِإيماَنِ  مُطْمَئِنٌّ  وَقَ لْبُهُ 
عَلَى   نْ يَا  الْدُّ الْحيََاةَ  اسْتَحَبُّواْ  مُُ  بأَِنهَّ ذَلِكَ   * عَظِيمٌ  عَذَابٌ  وَلَهمُْ  اللَِّ   مِ نَ 

 [. 107  -106الآخِرَةِ ( ]النحل :  
إلً من أكره مع كونِ قلبه مطمئن ا بالإيمان، وأما    فلم يعذرِ الله من هؤلًء 

غير هذا فقد كفر بعد إِيمانه، سواء فعله خوف ا أو طمع ا، أو مداراة، أو  
مشحة بوطنه، أو أهله أو عشيرته، أو ماله، أو فعله على وجه المزاح،  

 فالآية تدل على هذا من جهتين:   أو لغير ذلك من الأغراض إِلً المكره 
(، فلم يستثن الله إلً المكره، ومعلوم أن  الأولى قول  ه: ) إِلًَّ مَنْ أُكْرهِ َ

القلب فلا   الكلام، وأما عقيدة  أو  العملِ  الِإنسان لً يكره إلً على 
 يكره عليها أحد. 

نْ يَا عَلَى الآخِرَةِ (،   مُُ اسْتَحَبُّواْ الْحيََاةَ الْدُّ والثانية: قوله تعالى: ) ذَلِكَ بأَِنهَّ
هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الًعتقاد أو الجهلِ أو    فصرَّح أنَّ 

من   حظ ا  ذلك  في  له  أن  سببه  وإنما  الكفر،  محبة  أو  للدين  البغض 
حظوظ الدنيا فآثره على الدينِ، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله  

 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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 الشرح: 
رسالته   الله  رحمه  المؤلف  التلفظ  ختمَ  مجرد  يكفي  لً  أنَّه  ببيان 

 : فالتوحيد يكون، بكلمة التوحيد
خْلَاصِ لِلََِّّ بِالْقُلُوبِ   ب. ، وهذا عمل القلبِالْإِ

اعتقاد القلب وهو تصديقه بالأخبار، وإذعانه   القلب:  والمراد بعمل 
  .وانقياده للأوامر

 .، وهذا هو القولوَيكون بشَهَادَةِ الْألَْسِنَةِ 
بعَمَ  الْجوََارحِِ وَيكون  هذه لِ  بين  يجمع  لم  فمن  العمل،  هو  وهذا   ،  

 الأمور الثلاثة فليس بمسلم.
قاَلَ رَب    الله تعالى: )  يعرف التوحيد ولم يعمل به، كما قال    فإبليس

َر ض  وَلَأُغ و يَـنـَّهُم  أَجم َع ينَ  اَ أَغ وَي ـتَن  لَأزُيَ  نَنَّ لَهمُ  في  الأ   (.بم 
قاَلَ لَقَد   وفرعون يعرف التوحيد ولم يعمل به، كما قال الله تعالى: )  

وَإ ني     بَصَائ رَ  َر ض   وَالأ  السَّمَاوَات   رَبُّ  إ لاَّ  هَؤُلَاء   أنَ ـزَلَ  مَا  تَ  عَل م 
 (.ف ر عَو نُ مَثـ بُوراً لَأَظنُُّكَ يََ 

المعرفة؛ لأنهم لم يعفهؤلاء   تنفعهم هذه  التوحيد، ولم  ،  ملوا بهيعرفون 
وهذه طريقة أهل العناد، فمن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو معاند  

 مثلُ هؤلاء.
فبعض   الشرك،  تقرير  على  البلد  أهل  بفعل  الاحتجاج  يصح  ولا 
الناس يضل عن التوحيد بسبب تقليده لأهل بلده، فيبيع دينه خوفاً  

عرفون  غالب أئمة الكفر ، ي على دنياه، وهذا ليس بعذر معتبر، بل إنَّ  
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اختار الحظ العاجل  فمنهم من  ،  الحق، ولم يتركوه إلا لشيء  من الأعذار  
 الخسيس في الدنيا على الإيمان بالله ورسوله، والانقياد لآيَت الله.

يََت  اللَّ   ثمنَاً قلَ يلاً ( ] التوبة :  الله  كما قال   تَروَ ا  بآ   . [   9تعالى: ) اش 
  الله، وأنَّ   رسولُ   صلى الله عليه وسلما  وعرفوا أن محمدً أهل الكتاب قد تقرر عندهم،  و 

ما جاء به، حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا أبناءهم بحيث لا  
بمحمد   فمعرفتهم  بغيرهم،  عليهم  حد  صلى الله عليه وسلميشتبهون  إلى  وصلت   ،

الذين    -وهم أكثرهم    -ا منهم  لايشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقً 
كما قال الله  ،  نلمو كفروا به، كتموا هذه الشهادة مع تيقنها، وهم يع

قَّ  تعالى عنهم  تُمُونَ الحَ  نـ هُم  ليََك  : ) يَـع ر فُونهَُ كَمَا يَـع ر فوُنَ أبَـ نَاءهُم  وَإ نَّ فَر يقاً م  
 [. 146وَهُم  يَـع لَمُونَ( ]البقرة:  

عمل بالتوحيد عملًا ظاهرًا وهو لا يفهمه، أو لا يعتقده بقلب ه فهو  فمن  
الكافر   لباطله،   الخالص   منافق، وهو شري من  ؛ لمخادعته وتدليسه وتبريره 

النَّار (]النساء:   م نَ  فَل   الَأس  الدَّر ك   في   ال مُنَاف ق يَن  إ نَّ   ( تعالى:  قال  كما 
145 .] 

؛ رأى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف   ومن تأمل في ألسنة الناس 
باطنًا، فكل  ه أو جاهه، أو ملكه، وترى من يعمل به ظاهرًا لا  نيا نقص  د 

، وبسبب جهلهم  هؤلاء لا ينتفعون بكلمة التوحيد بسبب عدم عملهم به 
 بحقيقة التوحيد والشرك. 

والعمل،   والقول  بالاعتقاد  يكون  أن  بدَّ  لا  من فالتوحيد  الحذر    فالحذر 
يقع فيه بسبب كلمة  قد يقولها على وجه المزح   قد  الشرك، فالمرء    نقيضه وهو 
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غير مكره  إكراهًا ملجئًا  لم بالكفر  أو يعمل به  واللعب، فكيف بالذي يتك 
مع علمه وعدم جهله كأن يقع  بل يقع في الشرك  على العمل  أو الكلام،  

فيه خوفاً من نقص  مال، أو جاه، أو مداراة لأحد ، أو طمعًا في دنيا، أو  
مداراة، أو مشحة بوطنه، أو أهله أو عشيرته، أو ماله، أو لغير ذلك من  

ارتدوا   في الذين   ،كما قال الله تعالى الأغراض فيبيع دينه بعرض من الدنيا 
فيه وزهدً ا في شيء معلى أدبارهم طمعً  الدنيا، ورغبة  ا في  ن حطام 

يََاةَ  الكفر على الإيمانخير الآخرة، فاختاروا   تَحَبُّوا  الح  مُُ اس  نهَّ : ) ذَل كَ بأ 
رَة  (،   نـ يَا عَلَى الآخ  الهداية فلم  تعالى  نعهم الله  فمفآثروها على الدين؛  ال دُّ

خير  لأنَّ   ؛يهدهم يدخلها  فلا  قلوبهم  على  فطبع  وصفهم،  ، الكفر 
إلى   ويصل  ينفعهم  ما  منها  ينفذ  فلا  أبصارهم  وعلى  سعهم  وعلى 

التي  ،  قلوبهم الله  رحمة  وحرموا  الخذلان،  بهم  وأحاط  الغفلة  فشملتهم 
فلم   عليهم  وعرضت  فردوها،  أتتهم  أنها  وذلك  شيء،  وسعت كل 

 .يقبلوها
 

 . هذه الرسالة المباركة   التعليق على   وبهذا تَُّ 
 والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد  

 وآله وصحبه أجمعين. 
  

 
 


